مجلة البيان ,. السنة العاشرة ؛ العدد 98 2 شوال 
6ه 2 مارس 06م 


كلمة صغيرة 


يعرف كل دارس للإسلام أن هذا الدين شامل للحياة كلها . وقد 
قامت دولة 
الإسلام مقة بدابتها فى العذيثة: التبوية. على هدقف الكتاب. والنينقة: : 
أ حتى بلغ المشرقين , ولم يكن لها دستور سوى شريعة 

1 و‎ ٠ 
يخرة مسلم على تبديلها ختى جاء الاتقلات الماسوى على يد (اتاتورك)‎ 
1924 عام‎ 
م . حيث قرر فصل الدين عن الدولة ,. وقامت تركيا العلمانية بقوانينها‎ 
, المحادة لله‎ 
في محاولة لإبعاد الإسلام عن التأثير في واقع أمتنا . وقامت فيما بعد‎ 
لهذا الهدف‎ 
دول واحزاب في شتى ديار الإسلام , لا هم لهم سوى إبعاد الإسلام عن‎ 
0 , الحياة‎ 
لتجد الأفكار الملحدة والنظم المستوردة والأحزاب الكافرة قدماً لها‎ 
في الديا‎ 

5 يار 5 

الإسلامية . وسُنت قوانين جائرة بدعاوى ما أنزل الله بها من سلطان لمنع 
من العودة للحكم . 

والعجيب أن يكون دين كهنوتي كالنصرانية يظلل الحياة في بعض 
الدول 
كالمانيا وإيطاليا بالحزب المسيحي الديمقراطي , ولهذا الدين دولة 
معروفة تحكم 
باسمه هي الفاتيكان لها سفاراتها حتى في كثير من ديار الإسلام , ولهم 
اجتماعات 
تتدخل في شؤون بعض الدول , كما حصل في اجتماع كهنة (السنودس) 
الذي أشا 

يبي اشار : 
على الأحزاب اللبنانية بضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة , أما 
في بلاد ١‏ ش 
الإسلام الديمقراطية ! فويل , ثم ويل لأي جهة إسلامية أو عالم مسلم 
مثل هذه الأمور , لأنها لا تعنيه في زعمهم هكذا حياة المسلمين 
في زمن 
(اللامعقول) ! . 

والله المستعان 


افتتاحية العدد 
وعد الله .. الإسلام قادم 


وصعبه ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين . وبعد : 
مرت على امنا الرسا عيذ في العفود الأخيرة أحدات جهاة :فن متدى 


وقد عانى بعض المسلمين من تلك الأحداث الكثير من الأذى والاضطهاد 


والقتل والخضار + مما يغرفه القاضي والداني., 
ؤ ويقف اعداء الإسلام فى الشرق والغرب جبال تلك الجرائم موف 


لمستهتر , 
ولو أضير واحد من مواطنيهم لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها بصخب إعلامي 
9 


فيينما يعاني المسلمون في البوسنة وفلسطين وكشمير وبورما والفلبين 
والشيشان من 
0 الجماعى : والتطهير العرقي » وكدميز القرى والشدن .نجه ادلتك ل 


الأعدات البارذة والحجة التافية ؛ يذعوف أن تلك الجراتم شؤوة ذاخلية ع 
أو أث 

وراءها نفر من المتطرقين الأسلافيين: + أو أن إتفاة المعتدف عليهم 
سيرع 

الصراع لعصلحة.جية:ذون اخوى: ! أها هيثة الأمهم وبظرشتها الأرثوذ كسى , 


فهي 
تزيد الطين بلة بقرارات مشبوهة وحلول جائرة ١‏ يكون المسلمون فيها 
غنيمة 
للمعتدين وما سلام (دايتون) عنا ببعيد . 

إن هناك محاولات قائمة لإجهاض عودة الإسلام . ولكنها بإذن الله 
ستبوء 

إن اعداء الإسلام يقفون بكل وقاحة دون قيام اي توجه إسلامي يعمل 


للخروج 
على الهيمنة الأجنبية , أو يحاول الاستقلالية وبناء القوة الذاتية للأمة , 


فيعملون 1 
جاهدين على الإساءة إليه والتخويف من آثار توجهه بصورة 
فجة . 5 
وحينما نتامل في قضية (المجاهدين المسلمين) تحذ تحسيدا للصورة 
بقة , 
فحين كان هؤلاء الشباب يَقُصُون مضاجع الجيش السوفييتي , ويخلخلون 
صفوفه 1 


وبذيقون قادنه الأمآين : كانوا هم الأبظال + بل الثوار - في. غرقهم - ! بل 


كانوا 

تقدوق بالوعم .: وستحفون على مواضلة الففاومة للحي الاكمر ء الذف 
ن يقف 

بكل غطرسة يتحدى الغرب وجيوشه , ويقف منهم موقف الند » ثم 

صار ذلك 


الجش أضحوكة العالم . وما لبث أن تداعت أركانه . فخرج يجر أذيال 


وحدهم هم ٍ 

الذبى: اسقطوا الإمجراطورية السوفيقية” لآنها كانت تعمل غوامل :قتائها 
بانحراف 

أيديولوجيتها ودكتاتورية قادتها . 


وبعد ان أدى المجاهدون دورهم في فعا تشقان اضيحوا مغضفا 


ومحلاً للاعتقال والقتل بدعوى كونهم إرهابيين ومتطرفين ؛ مما أدى إلى 
[8 .1ه 
أفعال مأساوية 
. وكان الأولى تلافيها بالأساليب (الحضارية 
)التي يدعي هؤلاء تبنيها 
٠‏ وهم الضاربون بها عرض الحائط . 
ويتكرر الموقف مع مجاهدي البوسنة , وهم الذين حز في نفوسهم 


ن يقف 

إخوانهم مسلمو البوسنة محرومين من السلاح ٠‏ يتعرضون للعدوان 
. بي ع 
الأرئوذكسي الحاقد في ظل عدم المبالاة الدولية . فتداعى اولئك 
الشباب لنجدة . 


ل ل ا ل ا ال 
نزكي على 
الله أحداً . 

قماذ| تهتيز الغرب من هفلاة القسف» الكين يقدوث واعب العهاد 
وو اجب 


الأخوة الإسلامية ! .. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدّين فَعَلَيَكُمُ التَصْرٌ . 


[الأنفال 725] ماذا ضير القرب من :وجوة أولتك النعر لولا أنه بحشى. أن 
نعود للمسلمين دولتهم. في قلب أورويا التي. ظن. الغربيون أنهم 
أجهضوها (بمؤامرة دايتون) . ولاشك ان خوفهم من الجهاد والمجاهدين 
لخشيتهم من سريان هذه الروح في نفوس المسلمين بالفريضة الكبرى 
التي وصفها الرسول «ضلى: الله عليه وسلم- يأتها ذروة نام الإسلام : 
وحيتها فلن يقدم أحذة على محاولات. اذلال المسلمين. ومؤامرات 


القضاء على قوتهم وجعلهم شعوباً متفرقين لا تجمعهم رابطة العقيدة 
والعقيدة وحدها . 

وبخلاف ذلك ستكون روابطهم قومية ومنطلقاتهم أيديولوجيات 
منحرفة ١‏ فهذ 
ولاشك يودي إلى الستنات واليفة والذلة, هذا التوقف لا يحقى: عن 
كل مسلم 
0 الله يضيؤقه فهم: هذ[ الذين: حن مضاذود الأضيلة كفا اللددوستة 
حا للع سليهة وسنت تشقون شلك اله لضانسرة تمطرفة الراقة عن 
حقيقته . 

لكن ما يعحب له كل مشلم أن تقوم بؤلك الدور فى الإسناءة إل 
الإسلام ودعاته 


ا د رهم من خلذتنا وتكلمون الها ٠.‏ لكنهم يعملون 


1 الإسلام والمتضوين: فحت" لوائهم.: من «رمون” العلمانية 
أ : 


وكير . 
إن هؤلاء الشانئين يُعرفون بسيماهم , ويعرفون بلحن القول . ومن 


عملهم 
المتواصل في الإساءة إلى الإسلام ودعاته بمناسبة وبغير مناسبة . وهم 
الذين يجب 
أن 0 ك(منافقىالعضر) سواء أكانوا مق اليسان از البعينن:: ولسين 
رد 
العداء القابع في صدورهم مما يسودون به صحفهم ومجلاتهم من حرب 
مستمرة صد 
الإندادم والمسلمين , تتمثل فيما يلي : 
* دعواتهم 0 لمصادرة الرأى الإسلامي ومضايقة دعاته 
ورميهم كذبا 
وزورا بأنهم متطرفون وإرهابيون . 
وانحراف 0 
الصواب ! بينما يؤيدون كل ناعق من دعاة الباطل . 
* العمل المتواصل والتشجيع المستمر لتغريب المجتمعات الإسلامية 
والدعوة 
إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا , وادعاء أن أي دعوة لتحكيم الشريعة 
الإسلامية 
في الحياة إنما هي في زعمهم تخلف ورجعية . 
.: * حينما عرف الناس حقيقة دعاة الإسلام وكانوا محل ثقتهم 
وتاييدهم سمح 
أولئك المشبوهون لنفرٍ من بني جلدتهم بالحديث باسم الإسلام لهدمه 
من الداخل . 
5 العصيت والحزن لفوز أي اتجاه إسلامي . سواءً أكان ذلك في 
انتخابات 


عامة أو ثقابية أو حتى تفوق أقرادة + وإظهار البفض_ والحقد الكامن 

ضدهم بشكل 

واضح 5 

إن الإسلام قادم بإذن الله وبوعد رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- مهما 

حيكت المؤامرات مخ الأعداء.: والقى“ستفشل: إان:شاةء الله “ فحيتما 

سقطت آخر 

خلاقة إسلامية يوم انحرفت عن الطريق الصحيح للعقيدة + فاستقظىت 

ببساطة بمؤامرة 

محبوكة الأطراف: على ية العاسوتى (اتاتورك )م لكق الإأسلام غود اليوم 

من جديد 

لتركيا ويفوز خَرَن الرفاه الإسلامئ الاتجاه بالمزكز الأول رَعُم الخرتب 

الشعواء 

صده . 1 1 

تم تحالف العلمانيين الذين كشروا عن انيابهم وابانوا موقفهم 
لني ١‏ 

المكشوف من الإسلام , إلا آن هذا الفوز ولا شك مؤشر على اتجاه 

وخطوة على ِ 

0 00 . وتحقيقا لوعد الله فسيعود الإسلام . ليس إلى تركيا فقط , 


كل 00 الإسلام التي تحيت فيها الشريعة الإسلامية .. 
سيفود- الإملام رقم انق كل (متافقي العضر) من آذفياء 
الغلماتية . » 


لوقه ]لله الذيق أعتوا منكة وغيلوا الشالعاى تتم افاية هن 
الذرَضٍِ كُمَا 

اسْتخلف الذين من قَبْلِهخ ولَبْمَكَتَنَ لَهُمْ دِيتهُمْ الذي ازتضى لَهُمْ لين شه 
هن بَعدٍ 0 

أمعا كدوقي ي' لا تشركوق بي نققا ومن عفر بفد لك فأوليك قه 
القَاسِفُونَ ‏ 


لالنور : 55].. 


دراسات شرعية 
فن الوعظ 
امه وضوابطه 


مدخل 


في لسان العرب : الموعظة : النصح والتذكير بالعواقب ! 
1] 

والوفظ هو :ولك الأسلوب الذى يستخديه الذافية إلى الله إذ[ اراد 
نصح 
0 وتذكيرهم بالعواقب , فيرغبهم في الحسنة وثوابها » ويرهبهم من 


وعقابها , على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل . 
وتربيته 
ين -صلى الله عليه وسلم- في دعوته , فقال (عز 
وجل) : 
إل 0 شك ِالْحِكْمة وَالْمَوْعِْطَةٍَ الحشتة وَجَادِلَّهُم التي هِنَ 
اخسة ب 1 
[النحل : 125] وقال اشتحانة وتعالى) : لْهُمْ وَقُل لَّهُمْ في 
أَنفُسِهِمْ قَوِلاآً بليغاً 0 [ النساء : 63] 0 0 0 به رسِلع مِن 
قبل , فكان نهجهم في دعوتهم , قال (تعالى) : ا ققُولا لَهُ قؤلاً ليُنا 
لعلَهُ تددر أو بَحْسَى 1 [طه : 44] ,_ فالموعظة وسيلة الذكرى ؛ وسبيل 
الخشية , والقيرآن كله موعظة ما أنه اللامين قد جاةتكم تؤعطة كن 
لكا وَشِفَاءٌ لما في الصّدُور دَهَدّى وَرَحَمَة 5 الفرمنين 1 
[يونس : 57]. 

فالوعظ افماوي قوف له أهفة بالنه فى إضلئه القلوبية »نيدي 
| 


لفون 
ذلك أنه متعلق بطب الأرواح وعلاجها من أمراضها الفتاكة القاتلة ؛ وإذا 


القلب صلح الجسد كله , فانبعثت الأعضاء بالاعمال الصالحة مصداقا على 


الإيمان . 

وكم يكون لكلمة الواعظ من الأثر البالغ في نفوس سامعيها . خاصة 
إذا تظرنا 
لما بيسر في هذه الأزمان من وسائل وأدوات 0 تمدن الواعظ المربي 
من إيصال 
ان ل ومسو اس لو ررك ورديم 
ظهور الوعاظ 


بالموعظة , يي ا ساق ير 1 ل 
في الأمصار ٠‏ وكثرة 


الداخلين في الإسلام . ثم شاع ذلك في عصر التابعين » وبرز منهم : 
الحسن 

البصري (رحمه الله) . فكان له مجلس يعظ الناس فيه . 

. ومع ظهور التاليف وؤجد من اهتم بهذا الجانب وكتب فيه , كالإمام 
احمد الذي 


الإمام اسار كناا في صكيخه ملعاف (الرفاق) موفله الامام ملم 


صحيخة كتاباً بعنوان : (الزهد والرقائق) . 
واهتم به من المتأخرين جمٌّ من العلماء كابن الجوزي , وابن القيم , 


رجب ؛ وغيرهم كثير . 

ْ 'وفي أواخر عصر التابعين..ظير القصاض والوعاظ : ثم كقروا.: 
ا بالسنة , واختلط الحابل بالنابل . وصار بعض الوعاظ كحاطب 
ليل لا 


يدري ما يقول , أصحيح أم باطل ؛ صدق أم كذب ؟ كما ذكر اين 
الجوزي 
(أن ن الوعاط كانوا في قديم الزمان غلماء فقهاء ... ثم خشت هذه الضناعة 


ها الجمال ٠‏ فبَعد عن الحضور عندهم المميزون من الناس ؛ وتعلق بهم 
5-7 اقلم يتشاقلوا بالعلم .واقيلوا على القصض: وما يمحت الخهلة: 


ا في هذا الفن) 2] 
المخاطبون بالوعظ : 


يحتاج الناس كلهم إلى المواعظ والتذكير » صغيرهم وكبيرهم , 
جاهلهم 


وعالمهمء فاجخزهم وتقيهم ء ولق كان احذ في غقنة عنها لكان أضحاتب 
رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم» .ققخ كان عصلن. الله علية وسلفه تدهم 
بالمواعظ , 


ويهذب نفوسهم بما يرقق قلوبهم , والشواهد من السنة متوافرة . 
ولكن ينيغي أن يكون خطاب الناس علي قدر فقوليم ومداركهم 
وعلومهم 
ون لحلاب واغدا لكل" اخد #وذلكة 
الأول ؛'تفاوة الناسى في الدرحات , الال في الواضات» 50 


مالم ما لابجب على القادل .ديجي علي القن ما لا بحب على الفقين: 
لقاو انوي فا ليحت علن العاخعز الصعيف., وهكذا .. 


الثاني : أن بعص الحديث يكون فتنة إذا كان مما يتساء فهمه , . ولذا 
قال علي : 
(رضي الله عنه) : (حدثوا الناس بما يعرفون , اتحبون ان يكذب 
الله 


ورسوله ؟ ! ) 131, أي : بما يفهمون . وفي بعض رواياته : (ودعوا ما 
ينكرون) أي : ريشتبه عليهم فهمه . وقال ابن مسعود : (ما انت 
بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة) !14 , 
أساليب الوعظ : 

لا نظن أن الوفظ لأاركون إلايفظي.رتانة , أو كلام مطول تجمع له 
الناس 1 ويتهيؤون له 0 ثم تطاطأ الرؤوس ونيد] الواعظ بسرد موعظته | 
! فكل هذاغير : 
لازم #فقه كان +ضلى الله عليه وتلمع يفظ. اضحابة بالخطبة .وقد 
يعظهم بما كك 
يناسب الحال ب-فيةكرهم بحقارة الدها حين يبرق حَذيا اسك ويذكرهم 
بتعيم ال 
تبحث 

00007 ا 
تقال , 
أو فعلآ يحتذى به , بدون تكلف أو تقعر . 
في هذا العضر كقر :فى الوعاظ الاققناد: حلى الأخاديك الصضعيفة 
]! 
5 5 
الموضوعة القى تذكن يضيفة الخرص: وكذا : الاعتماة على القصص 
المحكية التي 

لا زهام لها ولاخظام .كما تجد من يغتمد الوفظ أسلوباً وحيداً في الدعوة 

لاناني له .أو يكثر من وفظ الناس كثرة تملهم:. 

فلهذه الأمور ونحوها تبرر الحاجة الملحة الشيه قلق بعض الضوابظا 
التي 
ترد الأمر إلى نصابه . وتجعل الوعظ في صورته الشرعية البهيّة المؤثرة 
النافعة . 

ومن هذه الضوابط ما يلي : 

أولاً : الاعتماد على الكتاب والسنة : 

يجب أن يكون اعتماد الواعظ في وعظه على كتاب الله (تعالى) , 


وسنة 1 

رشولة عضلى اللد عليه وسلدء :'قهما اضل كل موعظة من النماسن بن 
سمعان 

(رضي الله عنه) عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . قال : (ضرب 
الله مثلا 1 

ضصرراطا مستقيها + وعلى نشي الصراط٠“«سورانة‏ فيهما آيواب: فقتحة : 
وعلى 


الأواب: .تشقور فيغاة : وعلي بان الضراظ داع يقول 4 يا' أبها القاسن 
ادخلوا 
اط جميعاً ولا تتفرجوا» .وداغع يوعو مقن عوقف الصراظ : فإذا أراة أن 


5 من تلك الأبواب , قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه , 
والصر ان : 
الإسلام والشورات : حدود الله (تعالى) , والأبواب المفتحة : محارم الله 
(تعالى) , ش 
وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله (عز وجل) , والداعي فوق 
الصراط : 
واعظ الله في قلب كل مسلم) !57!. والواعظ حين يحث الناس على اف 
ويُحدّرهم 

من آخر ينبغي أن يبين لهم الدليل , ولا يجعل حديثه مجرد أوامن ونواو 
مجردة عن 1 
الدليل . وعن ذكر المنافع 3 المضار للشيء المامور به أو المنهي عنه , 
وكل ذلك 
مُتضمن في الكتاب والسنة :بالتافل والتدبر لنصوصهما . فإذا ما أراد 
الواعظ أن 
يثري موعظته ويبلغ كلامه فإن أمافة مواعظ يعجز الفصحاء عن 

جاراتها , 
وتقطع الحكماء دون محاكاتها 4 مخ ن كلام الله من كلام البشر قاد 
كلام من لا 
ينطق عن الهوى من كلام عامة البشر ؟ ! 

وقد يعطي الله (تعالى) بعض خلقه لساناً فصيحاً وبياناً بليغاً ٠.‏ لكن 
الموعظة 
منه لا تكمل دون الاستشهاد بالكتاب والسنة ؛ فإن لهما أتوا وهيمنة على 
القلوب . 

ثانيا : في الصحيح غنية عن الضعيف : 

روعند اعتماد الواعظ الكتاب والسنة ال سيجد في تفسير القرآن 
تس[ 

من 

الروايات الضعيفة , والإسرائيليات الموضوعة ,. وسيجد في كتب الحديث 


كثيرا من 

الأحاديث التي لا تثبت , وحينئذ : فإن عليه الحيطة والحذر بمراجعة كلام 

أهل العلم 

فيها . وهذ! التحري دليل على صدق الواعظ ؛ ففي حديث مسلم : (كفى 
بالمرء كذباً 

أن يحدث بكل ما سمع) 67 . وقد كان حال الوعاظ في هذا الباب عجباً , 
فقد قل 

فيهم العلم . وصدق في بعضهم قول ابن مسعود (رضي الله عنه) : (إنكم 
في زمان 


كتير ظلماؤة يقليل خظياؤة : وات يعدكم زمانا كتير خطباقم» 
والعلماء فيه 


قليل) 7؟, وصار كثير منهم لا يهتمون بتمييز القصص والحكايات , 
فهمّهم الإتيان بالغريب من الأخبار . والعجيب من القصص ؛ التي قد 
نشد لها العوام. والجهلة ؛ وبلغ ببعضهم الجال إلى أن اقترن ذكره 7 
بالوضع في الحديث والكذب فيه ؛ حسبة للأجر والثواب ! : او تكسباً 
واسترراقاً . .وعذهم أهل الحديث في جملة الوضاعين 189 

وقد طفحت كتب المواعظ بالقصص المنكرة . والعجائب المختلقة , 


ولهذا حذر 
الأئمة من أخبار القصاص ورواياتهم 1 فألف ابن تيمية كتاباً سماه : 
(أحاديث 
القضصاض)( والف الشيوظى كتاباً سما :(تجقير الكواض من أكاذنب 
القصاص) , 


ولابن حو : (القصاص والمذكرين) !! ونحوها كثير . 
ومن كتب الوعظ التي ينبغي الحذر منها . حيث كثر فيها الغث 


(الروض الفائق في المواعظ والرقائق) لأبي مدين الحريفيش , 
(وروض 
لرياحين فى حكابات الصالحيق ) لآين. الستغادات"النافعن دن :(قرة العيون 


2 المحزون , وبستان العارفين , وتنبيه الغافلين) كلها لأبي الليث 
دلنن أجار بعس السلب ذكر أل الحدسو سين كي اعسات الففال» 
فإن هذ 
ليس على إطلاقه ؛ فقد شرطوا له شروطاً ثلاثة : 
1- آلا يكون الضعف شديدل. 
2- أن يكون الحديث مندرجاً تحت أصل عام . 
3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته 91] 
ولا يخفى أن هناك فرقاً بين ذكر الحؤيف الضصعيى: والاختجاع يه فإن 
ذكره 
لا يعني يات حكم شرعكي به 
ثالث : تعهد الناس بالموعظة : 
جَيتقد . لذا : كان النتي 0 امكام تي سن 
أصعانه بالتضع 
والتذكير , أياماً وأياماً . ولا يُكثر عليهم ؛ لئلاً يملوا . وكذا كان صحابته 
الذ 
بين 
تربوا على يديه يمتثلون ذلك , بل ويوصون به : 
فعن عكرمة عن ابن عباس قال : (حدّث الناس كل جمعة مرة , 
فإن 5 
فمرتين , فإن أبيت فثلاث مرات , ولا تمل الناس هذا القرآن , ولا أَلْفيتك 


تاي 


, 1101 


القوم وهم في حديث من حديثهم #قتقص عليهم فتقطع عليهم حديتهم 
ولكن أنضت فا١!‏ أهردك فحد زيم بوهم يشتهوة .. ) الحديت 1101" 
وعكن ا وائل . قال : كان عبد الله يعني ابن مسعود يذكة الناس 


في ش 50 
خميس «افقال له رجلا ابا عبد الرحمن : لوددت انك ذكرتنا كل يوم , 
قال : 
زاها إنه يمنعني من ذلك أى أكره أن أملكم ٠‏ وإني انخولكم بالموعظة 
كما كان 8 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يتخولنا بها ؛ مخافة السامة علينا) !1 
12] 
فعلى الواعظ أن يتفرس 
في حال الموعوظين ؛ ويتحيّن نشاطهم ليقبلوا بقلوبهم 
٠‏ فينتفعوا بإذن الله (تعالى) . ولينظر الداعية في مدى تطبيقه لهذا 
المبدأ التربوي 
0_0 1 الذي تحفظ , به الأوقات 1 والجهود 1 وؤقة به من نفرة الناس 
صضجرهم » 
000 الله -صلى الله عليه وسلم- خير أسوة , فقد كان كما قال 


بر بن 
سمرة ٠‏ (لا يطيل الموعظة يوم الجمعة ' إنما هن كلمات يسيرات) , 
و : 
عائشة (رضي الله عنها) : (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحدث 
حديثا 
عدّه العادٌ لأحصاه) 1141 . 


رايفا : الحدر هق العباافف والقويل , وتقنيطل الثانين > 0 
اجتهاراً .في -محبة الخير للناس والخوف عليهم يقوم الوافظ أغباناً 


بتضخيم 
فى السيقة .وفقونة الفعضية :"قيزيد غلي"الوارذ فنها اخيانا وبهول 
حر ب مل لسامعه أن عذات الله تازل:نة لا محالة : وانه لا قؤية له 


١ وان‎ ٠ 
. ! ! عمله الصالح لن ينفعه , وأنه لا حيلة له‎ 
وقديحدت العكسن أحيانا عتد بعض الوعاظ : قثيؤتون. من المعصية‎ 


ويقللون 
من شانها ! ! والمنهج الشرعي الوسط : الموازنة بين الترغيبه 


والترهيب 1 5 2 
والخوف والرجاء : قال الله (تعالى) : 0 تي عِبَادِي أَنّي أنا العفو الدَحِيمٌ 
849 


وَأنَّ عَدَابِي هُوَ العَدَاتٌ الأَلِيمُ ] [الحجر : 49 , 50] . 

ولهذا أتثى الله على عبادة العؤمنين بجحمقعهم بين ظاتين 'الضصفتين 
الكريمنين., 
فقال : 0 .. وتؤكوق رخوقة وتقافوة خذاتة .. 0 [الإسراء : 57], 
وقالت 


عائشة (رضي الله عنها (لعبيد بن عمير : (إياك وإملال الناس وتقنيطهم) 


فاهها ؟ البلقة بلا كاف + 

كانت مواعظ النبي -صلى الل عليه وسلمدرلقة عبر مكلفة » فقد 
جاء في 
حديت الغرياض (رصضي: الله فيه : زوفظنا رشول الله عضلي الله عليه 
وسلم- 
موعظة بليغة . ذرفت منها العيون . ووجلت منها القلوب ... ) [126, قال 


! 
00 
: (والبلاغة في الموعظة مستحبة ؛ لأنها أقرب إلى القلوب 

١ 

والبلاغة : هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة , وإيصالها إلى قلوب 
السامعين 1 

بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها ٠‏ وأفصحها وأحلاها للأسماع , 
وأوقعها في 

القلوب ,. وكان -صلى الله عليه وسلم- يقصر خطبتها , ولا يطيلها . بل كان 


يبلغ 


0 

عن مسروق قال : (دخلنا غلى عبد الله بن مسعوة : قال : يا أبها 
الناس من 
علم شيئاً فليقل به . ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ؛ فإن من العلم أن 
تقول لما لا بعام : الله أعلم . قال الله (عز وجل) لنبيه : ! قل مَا 
شال تر قله مر أخر يها آنا نت 
المُتَكلف و 3 

ب > السهه ؟ 

0 فول اس عباس المتعدم (١:‏ ركاذا اسروك فحوهم وهم سشدووه 

السحم نين الحغاة فاحتيه «قاتي غهدت رفول الله تصلى الله عليه 


وسلم- 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب) , قال الغزالي : (المكروه من 
السجع هو : 5 
المتكلف , لأنه لا يلائم الضراعة والذلة ؛ وإلا ففي الأدعية الماثورة كلمات 
متوازية 
لكنها غير تكلفة) [19] 

والحال فى الموعظة بالنسبة للسجع كالحال في الدعاء , فإن فيه 
في الغالب_ 


د لرونق الموعظة وخشوعها , إلا الحسن منه . وهو : ما خلا من 


00 . وكانت الألفاظ المسجوعة حلوة المذاق . 

- الثرثرة والتشدق والإطناب لغير عاحة ا 
ش الثرئرة تعني : كثرة الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق 120, عن جابر 
رضي 
الله عنه) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : (إن من أحبكم 
إليّ وأقربكم 5 
مجلساً مني يوم القيامة : أحاسنكم أخلاقاً . وإن أبغضكم إلى وأبعدكم 


مني يوم 
القيامة الثرثارون ,. والمتشدقون , والمتفيهقون ... ) الحديث ١‏ 


21] 
فيقغي للواعظ أن براعي فى .وفكله الخال من جية الإيجاز والاطنات 
3 وإن 


كان الأصل : أن المواعظ تكون أميل إلى الإيجاز بعيداً عن التشدق 
والذرئرة : 3" 

واقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- الذي نهى عن ذلك , واخذا بمنهح 
السلف في 

ذلك , ا تكون للإطناب حاجة من ضعف فهم السامعين 1 اورظن الواعظ 
صعوبة 

فهم ما آلقاة ء عليهم . 


ساذيا ؛ اسصلال'الساسنات والأعدات” 
كان -صلي الله عليه وسلم- يستغل المئاسبة أو الحذث ولو كان 


بسيرا قد لا 
يوقف عنده , ولا يؤبه به وينطلق من خلاله مربياً واعظاً . والشواهد كثيرة , 


قوك لفااوخلك العفر «(مامن أنام العمل الضالة فبين أحب إلى 
الله من هذه 
العشر 122 

قوله ووم الفخر::(أى شتهدهذا فاق بلةهذا 5و فأى يوم هذل ؟ 
نم قال : زقان ؤماعكم وأموالكم واعراضكم كليكم جرام ١‏ كحرمة 
يومكم هذا ؛ فى 
بلدكمر هذا . في شهركم هذا . ا 

اهديت له أصلى الله عليه وسلمة جلة خرير اتدل اصحانة 


يمسونها , 
ويعجبون من لينها . فقال ؛ (اتفحيوة من لين هذى 5 لمناديل: سعد ين 
ذخير 
منهاا.. ) 1241 
وهكذا ينبغي للواعظ ؛ فلا يحدث الناس عن الزهد في الدنيا أو 
الفوت وقق 
فى هناسية بزواع ! ١‏ أو بحدتهم عن فضل: الققير الصابر وهم اغنياء كفن 
زمن 


بسار سوس اسه سم بوره افر 


0 من قبل ليعظ , به النانين قلقي رلك الكلام ويحرض كن ااستعاالى تلك 
تحصيله لاس تلك 
المناسبة أو ذلك الحدث . 

ويتحقق ذلك في أبقى صوره عندما يجمع الواعظ ب بين العلم والحكمة 

٠‏ قفيقدر 
1 ل ل ع 
: العيمنة بالتاين المعظي علي المفاطيين :؛ 
لس 0 : وعطنا رسول الله «ضلي :الل قلي 


وسلم- يو 

بعد خملاه القذاة موفظلة بلفة ع 'ؤوفت ينها العيورق ».ووكلت :متها القلوب 
. فقال 

رجل : إن هذة.موعظة مودع + فبغاذا هد البنا يا رستول الله قال : 
اق سام 


بتقوى الله . والسمع والطاعة ... ) الحديث . 
مغن اين عمر أن رضون الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ هذه الآية 


ذات يوم 
على المنير “اوغا قفذوا الله عوة قذرى والارضة ميا تكله بزع 


والشمواة عطوثائق كييقه بقتجادة ل 0 الله - 
صلى الله 
عليه وسلم- يقول هكذا بيده . ويحركها , يقبل بها ويدبر . يمجد الرب 
نفسه : أنا 
الجبار , أنا المتكبر , أنا الملك ؛ أنا العزيز , أنا الكريم . فرجف برسول 
الله - 
صلى الله عليه وسلم- المنبر حتى قلنا : ليخن به ! ! ) [126. 

0 نتضف الواعظ الداعية بهذة الهيمنة والتائير إلا آنبيكوة مغلض 


رفيق القلب , خاشع النفس ... وإلا فالمسؤولية كبيرة عند رب 
العالمين. : 
روف انن أي :الوننا :قو الحسن قال #قال ,رفول الله ة (ها من يد 


خظية إلا الله مائلة غنها يوم القياعة .ها 'آروك بها 4) قال : فكان مالك 


إذا حدثني 1 8 
ينذا نكن و تن يقول ؟ أتكسيون أن قوتي بش بكلامى هذا فلكم وان 
أعلم أن الله 

سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به ؟ ! ٠‏ أنت الشهيد على قلبي لو اقلم 
أنه أحب 


إليك . لم أقرأ على اثنين أبداً) 1271 . 


وفرق كبير بين داعية يتكلم بلسانه . وهو متصنع للكلام ليسبي به 
الرجال ومن داعية مخلض تكلوم القلي: على الأسلام كلم تهات 


7 حزنه وأساه) 0 

( قال ذه لأببه عمر ين ذن 8 يا آبت # مابال السكلمين فكلفون فلا يكن 
مد 

فإذا تكلمت يا أبتي سمعت البكاء من هاهنا وهاهنا ؟ فقال : يا بني : 
المستأجرة كالنائحة الثكلى 291". إن الموعظة المخلصة , إذا وجدت لها 
نفسا 


0 وقلباً متفتحا متدبرا .خإنيا اسرع للاستجابة : وابلغ في التاثير : 


الى قد أكده القرآن في آيات كثيرة . كقوله (تعالى) : | إنّ فِي ذَلِكَ 


لَدكرَى لقن 
كَانَ لَهُ قَلْبْ أو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ١‏ [ق : 37] وقال : ( تَبْصِرَمٌ 
وذكرى | 


عَبْدٍ مُنِببٍِ لا [ق : 8]. 

تاها : الاستشهاد بالقصة الصحيحة المؤثرة : 

بنبغي للواعظ استخدام القضصض الهادفة المؤثرة + فهي تنشد الشامع 
٠‏ وتقرزب 5 0000 
ا . وهذا هو منهج القرآن , قال الله (تعالى) : | تثُلو عَلَيْكَ مِن تَبَأ 


وَفِرْعَوْنَ ِالْحَقٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لا [القصص : 3] . وهذه طريقة النبي - 


صلى الله 

ع . والسيرة ؛ مليئة بقصص من كانوا قبلنا مما حكاه النبي -صلى 
الله عليه 
فسلف- الأضعابه : كقضة الذين تكلمواافي المهة: والتلاثة الذتن أطي 
عليهم الغار , 


وقصة اصضحاتب الأخدود 1 وغيرها كثير . 
ومن المسلّمات التربوية : أن التربية بالقدوة لها أثر عظيم , بل إنها 


تفوق 
الكلام النظري بكثير , والقدوة قد تكون حاضرة مشاهدة , وقد تكون 
بالقصص , فلا عجب أن تكثر القصص كثرة كاثرة في كتاب الله (تعالى) 


وسنة نبيه . 

ولكن لا بد من انتباه الواعظ إلى امروين: 

الذفل * أن عليه كما سيق ذكرة ان تحرف الصحه:فنها .ولا يذكزر 
القصة 
لذيوعها وانتشارها بين الناس , بل لثبوتها . 

الثاني ؛ أن علية ألا يقف عند جزئيات الحداويت التاريخية وتفاصيلها , 
5و 


الدروس والعبر المستفادة منها 1 فإنها هي المقصودة من القصص 1 قال 
(تعالى) : ٍ 

لق كان في قضصية غثرة :. . ]1 [يوسف : 111] . ولكن ينبغي ان تكون 
الاستفادة 


ا 
00 الناس على التربية بالوعظ تركيزاً شديداً . وظث أَتْ 


الوعظ هو 
الوسيلك الوهيدة اللبداة.والترنية:.والصعع أن الوفظ ناب مهم من أنوا 
التربية 3 

ولكنه ليس ٍ الباب الوحيد.. فانواب الوين كثيرة .ولله الحمد العام 
والتعليم , ٠‏ وا لأمر 

بالمعروقه والنوي :فق الفتكر مروالجهاة في سيل اللدب. وتخوها .وهذة 
الأبواب 

تكؤّن بمجموعها وحدة واحدة متألفة ٠‏ وبجب إعطاء كل باب حقه 
الشرعي . في 


وقته الشرعي دون إفراط أو تغريط.. 
كما أن الوعظ لا بعد نهاية المطاقيىء بل إن القدف: من الوفط هو 
إعداد 


النفس وتزكيتها . لتَحَمّل تكاليف هذا الدين , وتعلّم أحكامه , وحَمْلٍ 


رسا 


(2) انظر : تلبيس إبليس . ص 123 . 

(4) مسلم » المقدمة 2» ص 11 . 

(5 رواه احمد 4 ح4 ص 182 4 وانظر صحيعحع الجامع 6 7 . 
(6) مسلم ؛ ح 5 : وعند أبي داود ح 4992 : (كفى بالمرء إثماً) . 
(7) أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم . ص 109 . 

(8) انظر شرح الألفية للسخاوي ؛ ج1 » ص283 . 

(9) السابق : ج1 ص313 . 

(10) انظر الفتاوى 3 ج18 ص 6 . 

(11) رواه البخاري , ح 6337 . 

(12) رواه البخاري 0 ح ٠.70‏ 

(13) رواه أبو داود 6 1107 4 وانظر : : صحيح ستن أنبي داود 6 9 . 
(14) البخاري كه 027 . 

(15) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع , للخطيب البغدادي , ج2 ص 128 . 
(16) صحيح سنن الترمذي , ح 1257 . 

(17) جامع العلوم والحكم , ج2 ص 111 . 

(18) رواه البخاري 6 0009 . 

(19) الفتح » ج11 ص 143 . 

(21) صحيح سنن الترمذي , ح 1642 . 

(22) رواه الترمذي كه 57 . 

(23) رواه مسلم 6 6009 . 

(24) رواه البخاري عن البراء » ح 3802 . 


(25) رواه مسلم ل © 77 . 

(26) وصحح أحمد شاكر سناد اح 5414 . 

(27) اخرجه في الصمت وآذات اللسان 4 ص 295 4 رقم 4 وقال المنذري 
في الترغيب . ج1 ص 125 : بإسناد جيد أه : والمرفوع في ضعيف الجامع : ح 
2 . 

(28) تربية الأولاد في الإسلام » عبد الله ناصج علوان : ج2 ص 715 . 

(29) الحلية , لأبي نعيم . ج5 ص 110 

(4) وقد سحن اين الدورى كنية الوغطية بالأكاويت الوضوعة» :والفشضس 
الباطلة . كما ذكر ذلك السخاوي (شرح الألفية » ج1 ص277) ومن هذه الكتب : 
المدهش 4 وذم الهوى 4 والمواعظ والمجالس. . 

(**) ذكر ابن تيمية كتاب (الإحياء) فأنصفه , كما هو منهج أهل السنة , فذكر أن 
فيه فوائد في أعمال القلوب والأدب 0 لكن فيه مواد مذمومة فاسدة : من كلام 
الفلاسفة وأغاليط الصوفية 0 وفيه أحاديث موضوعة كثيرة 0 ويمكن الاتستفاتة* 
بالكتاب مع تخريج الحافظ العراقي ؛ ولكن ينبغي ألا يشتغل به إلا ذوو القدم 
الراسخ في العلم الشرعي . 


مصادر التفسير : 
)3 
- الحلقة الأولى : 
بقلم : مساعد بن سليمان الطيار 


بذا الكاتي هذه السلسلة بالحديكة كن مصاذن التفقسير» وين االمقصود 
بها . ثم 
تحدث من تفسير القران:بالقران” ثم بالشية + حككفر ا المصطلحات 
ار نماذج 


الصحابة (رضي الله عنهم) . 

- البيان 

ا ات الله عليهم) خِيَرَةٌ الله (سبحانه) لرسوله -صلى 
الله عليه 
وسلم” . جعلهم انصار دينه . ووزراء نبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ و 


رف 50-03" 0 
الناسن قلفيا ىوا فمقهم :قلما دو اعدف عن التكلفت ,تحفظ اللد يهم اديت 
ونشره بهم 

2 ا ين -صلى الله عليه وسلم- 


فوجدتهم 
كالإخاذ (الغدير) , فالإخاذ يروي الرجل , والإخاذ يروي الرجلين , والإخاذ 


بروي 
العشرة يب والاكاة يروف المفة,:والاغاذ لؤ ترل.به اهل الأرض لأضصدرهم : 
فوجدت 
عبد الله ابن مسعود من ذلك الإخاذ) ا 

ولما كان لهم من الضحبة والقري هن .سول الل بضلي الله غلية 
وسلم- , ١‏ ِ ا 
ومغرفة أحوالة » فان لأقوالهم مفلاماً على غيرها عند أهل العلم :فتجحدهم 
يعتمدون 
علنها في ينان الدين ,.وسعتوة من أقوالهم اذا اخدلعوا غير خاركين 
عنها إلى 
غيرها ' 1 


داريا بأقوال المتأخرين عَرَفَ صدق هذا القول . 
ولقد كان من أبرر عه أطهر هذه الفكرة . وكن ما للضكابة من 
مزيئة في 


بن 


غباراتهم التفسيرية الإماة ابن القيم فئ كتيه: .ومن ذلك قولة ؟ ( ... قعاذ 
الضواب 
إلى قول الصحابة ؛ وهم أعلم الأمّة بكتاب الله ومُراده) 181 , 
أهمية تفغسير الصحابة م 
. وقد ذكر العلماء أسباباً تدلٌ على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم . وهذه 
الاسباب 
كالتالي : 
1- أنهم شهدوا التنزيل . وعرفوا أحواله : 
لقد كان لمشاهدتهم التتزيل . ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علق 


تفسيرهم 
وصحته , إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركه الغائب . 
. وفي حجيّة بيان الصحابة للقرآن : فيما لو اختلفوا : قال الشاطبي : 


(وأما 

الناني:«مباشترتهم للوقائع:والنؤارل., .وتعريل الوعي بالكنات: والفظة م فهم 
أَفعَدُ في 

قَهُمٍ القرائن الحالية . وأعرف بأسباب التنزيل , ويدركون ما لا يدركه 


ذلك + والشاهد يرى .ها لأيراة الفائب : 


قمتى جاء عنهم تقيية عض المطلقاثت: : أو تخصيصض بعض 
العمومات , 
فالعمل عليه على الصواب , وهذا إن لم ينقل عن احدهم خلاف في 
المسألة . فإن 
خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية) [4] 

ومغرفة. أسباي: النزول لازمة لمن آراق ضلم الفرآن لأن العيل 


باسباب 
النزول مُوقِعٌ في الشبّه والإشكالات , ومُورِدٌ للنصوص. الظاهرة مَورِدَ 
الإجمال حتى 

وإنما بقع قلق لأن معرقة اسيات التوول بمعرلة مقضات الأجواك 
ها الحملات » واذا قات تقل بض القرائن الله فاك فهم الكلام جملة :أو 
فهم شيء 
مده 

ومغرقة إنساب الترول راقعة لكل متشكلن في .هذا التمط» فهي من 
المهمات في 


فهم الكتاب بلا بدٌ . ومعنى معرفة السبب هو معنى مقتضى الحال 


, 15 

إن عقا يدل قلى.ما شحق هن الكلام :عا رواه ]انه اللشة وانن مردوية 
والحاكم 
عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : (أني برجلٍ من المهاجرين 
الأولين وقد 


لل ال ل 
قال : وفن | كتاب الله تجد أن لآ اجلذك ؟ , 7 ل ل 
ب : فإن الله (تعالى) يقول في كتابه : | لَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا 
و 0 ءِ 
الصَّالِحَاتِ جُتَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا .. 0 [ المائدة : 93 ] : فانا من الذين آمنوا 
وعملوا 5 
الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا “شهدت نفع سول الله #يذراء.وا حدا , 
والخندق , 
والمشاهد . 

فقال عمر : ألا ترودٌن عليه ؟ 

فقال ابن عباس : هؤلاء الآيات نزلت عدر للماضين , وحجّة على 


الباقين , 

غذرا للفاضين : لأتهُم لَذوا الله قبل أن حثّم الله عليهم الخمر , . وحجة 
على الباقين ؛ 

لأن الله يقول ألا اها الققه والعقية والاضات الاك لاق ٠.‏ ا[ المائدة : 
0 ] 


[المائدة : 90] . حتى بلغ الآية الأخرى) !191 . 

فانظر كيف خفى على هذا البدر؟ (رضى الله غده) حكم هذه الآية لينا 
لم يكن 8 
بعلم سبب نزولها ؟ وكيف لم تكن مشكلة عند من علم سبب نزولها ؟ 
فنزلها منزلتها . وبين معناها . 

2- أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن : 

يقول القناطبى في بيان. اهمية. معرقة الأحوال فى. التفسير : 
ذلك : 
0 عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل , 
وإن لم 
بر د لاايَة لمن آراد الخوض فن. غلم القران هته والا 


ابه ه والإشكالات التي يتعكر الخروع متها الابهده المغرفة) 77 
أ دومن الأمئله التي ندل على أهفية معوفه أحوالهم في التعوير : 
ما رواه 
البخاري في تفسير قوله (تعالى) : ا لَيْس عَلَيْكُمْ باغ أن تْتعُوا قطلاً مّن 
1.337 [اليفره : 198] عن اين عباس (رضي الله عتهما) قال : 
(كانت شكاظ ومحئة 
وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية , فتأتّموا أن جروا في المواسم , 
فنزلت | 
عَلدَكُمْ جاخ أن #قدو| فكلة كن لقع ,لفن مؤاهسم الحه ها 
د وعله ما روات الخاوي عن حائية (ضي الله عهما) قالفت: 
(كانت 
قريش ومن ذَانَ دينها يقفون المزدلفة , وكانوا يسمُون الحم , وكان 
سائر العرب 


يقفون بعرفات , فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه -صلى الله عليه وسلم- 
أن يات 
د ؛ نّم يُفِيضَ منها . فذلك قوله (تعالى) : ل ثُمَّ أفيصُوا 
أقاض التَاسْ .. ] [البقرة : 199] !19 . 

- ومتله فا رواه البخاري عن ان الفكون ؛ قال ( ضعت جايراً 
(وضى: الله 
عنه) قال : كانت اليهود تقول : (إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول , 

فنزلت : 
ساف مْ حَرْتُ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شِئثة .. 801 ( . 

ذ- انهم أظل اللسان الذي نزل به القران ؛ 

0 القرآن نزل بلغتهم .فإنهم أعر فيريه تمر برهم ٠‏ وهم في 


اف تن م سر لديم ٠‏ ولم تنزل عن رتبتها العليا في 
الفضاحة:, 
ولذا قهُم اعرف من غيرهم في فهم الكتاب والسنة , فإذا جاء عنهم قول 
او عمل 
واقع موقع البيان صحٌ اعتماده من هذه الجهة 1121 , 
بيان لصحّة 
الإطلاق في لغة العرب , قال ابن حجر : (استشكل ابن التين قوله 821 : 
(ناسا 
من الجن) من حيث إن الناس ضدٌ الجن . 

وأحبب يانه على فول من قال ١‏ إنه من قانية: إذا فحرك ‏ أو كر 


للتقابل , : 
حيث قال : (ناس من الناس) , (وناسا من الجن) ويا ليت شعري , 
-- ْ ) 131] 

7 


حسن فهمهم : 
إن من نظو في أقوال الصحابة في التفسير فتذيوا لهذه الأقوال , 


وحتقهها 
لمراميها . وعلاقتها بتفسير الآية . فإنه سيتبيّن له ما آتاهم الله من حسن 
البيان عن 
معاني القرآن .من غير تكلقن في البيان . ولا تعق في تجنيس الكلام , 


ل بداهة على المعنى . فتصيب منه المراد . 

وكان مما عرّز لهم حسن الفهم ".ها سيق كره مخ الأاشباي»: الى 
دعت إلى 
الرجوع إلى تفسيرهم من : مشاهدة التنزيل . ومعرفة أحوال من نزل 
ويم الذر ان : ١‏ ْ 
وكونهم أصحات اللسان الذي نزل به القران . مع ما لهم من معرفة باحوال 


مب 


الودوعة «صلى الله غلية وويلةت هما كان عيتهم قلي فوم الهزاة وحن 
الاستنباط , قال ابن القيم : (قال الحاكم أبو عبد الله ؛ في التفسير من 
طالب هذا العم أن :سس الضكانئى الذى أضوت الوجى. والفرزيل عفد 
الشيخين 
حديث مسند) [14!, 

وقال في موضع آخر من 'كتابه 4 (تهو.عتذنا فى حكم السرقوع )1 


]15 


وهذا وإن كان فيه نظرٌ , فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من 


بعدهمر/ ١‏ ْ 
فهم اعلم الآمة بمراد الله (عز وجل) من كتابه ؛ فعليهم نزل , وهم اول 

من خوطب 
به مين الأمة . وقد شاهدوا تفسيره من الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
علدا وعدا وهم العرت العسعاء على الحقيقه :فلا ,يدل عل 


ان هده المرته توحة .على .داس التعمير ان يرجه إلى أفوالهم : 
وأن يَعَهم 
تفسيراتهم , ليَعَتمد عليها في التفسير ؛, ويبنيّ عليها مسائل الآيات 
وده 5 
.0 غير ا كثيراً ممن يَدَْرَنَ التفسير أو يَِدَرْسُه لا يهتم بإيراد 
أقوال ٍ / 
الصحابة 77+؟, وكثيرا ما تراه يكتفي بان ينسب التفسير إلى 
المتآخرين من الي وي ع ن عطية 
والقرطبي وأبي حيان وابن كثير . 

في هذ الك )ا سك على طال الفلم شرف الوضول الى 
علوم هؤلاء 
الصحابة وأفهامهم . بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقَلّلٍ من شأنها , 
]8 

وهذا ذا خطأ ا ١‏ الصباب ' : 0 5 سبيل أهل العلم 
الراسخين 
فيه أنهم (تكتروت بضوافقة الضحابة) : وانظر كم الفرق بين أن ثقال :هذا 
قول ابن 
عباس في الآية , أو يقال : هذا قول الزجاج أو ابن عطية أوغيرهم في 
الآية . 

'فانظر إلى ما ستميل إليه نفسك ؟ , وأي قول سيطمئن له 

7 بملاية لحم ١‏ 0 1 

لم يقع بين الصحابة حلاف تؤثر قن علفهم : يخيت يوعه آزاءهم 
العلمية إلى 


ما امتقدونه: وان كان مخالفاً للحق . بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار 
الحق , 
الانتصار ا أو المذهب الذي ذُهِبَ إليه . 

لقد.ظهر خلاف أمر سو في الحلدى فد قلسن أضعات العقائد 
الباطلة ؛ 
كالخوارج . والمرجئة . والجهمية , والمعتزلة . وغيرهم . فظهر في اقوالهم 


8 د.وكقن الخلاق :شنب كقرة 'الآراء الباظلة :مما جمل. القرات 


ل د وو هذ هما ندم مده عن 


د جاء تعسدرهم يعدا عن |قكالاتفة التأويك وصضوف التفظل 
القراى ال 


(1) المدخل إلى السنن الكبرى . ص 16 . 

(2) انظر : المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي , ص 109 0 . 

العليل , ص54 . 

)4 الل : المؤوافقات بتحفيئ كين الؤين عب الكميو ح 3 عن 219348 
(5) الموافقات . ج3 ص 225 (بتصرف) . 

(6) الدرر المنثور » ج3 ص 161 2 وانظى: : المستدرك . 

(7) الموافقات , ج3 ص 229 ؛ وقد أحال في هذه المسألة على النوع الثاني 
8 انظر : فتح الباري » ج8 ص34 . 

(9) انظر : فتح الباري » ج8 ص 35 . 

(10) انظر : فتح الباري » ج8 ص 37 . 

(11) انظر : الموافقات , ج3 ص 218 . 

(13) فتح الباري » ج8 ص249 . 

(14) المستدرك . ج2 ص258 . 

(15) المستدرك . 

(17) وأيضاً التابعين ا مدن الهو تابه سيت : 


مقال 
مسألة القدر المشترك 
من خلال كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية 
واثرها في الإيمان بالغيب 
بقلم : سامي السويلم 


مما فطر الله عليه الخلق : القدرة علي الجمع بين المتشابهات , 


والتفريق بين 0 : 

السفايرات 7 “ فالظفل غثلاً : يدرك؛ أن أباة '(رجل) + كما أن:غمه كذلك: 
وإمام 

المسجد كذلك , فهكذا» لكنه يدرك أيضا إن' أباة لس عمةه ٠‏ وليس 
إمام الحي , 


أى إن الأت والغم يوالامام متشركوة قن بعص الخصائص + #الرجدلة.: 
لكتهم 


يختلفون في أشياء كثيرة ا ل ل ا 
ون ارس رط وال اط جح فواضسم مشير ك2 ين هذه العدن + 


وبمومحب 
هذا الاشتراك نطلق على كل منها لفظ (مدينة) . فهذه مدينة الرباط , 
ومدينة مكة , 


وضدينة الرسول “ضلج: الله علية وشسلة» : مع اننا تذزة جيدا الاخثلاق 
ْ ئ, 


هذه المدن؟ فلقط (مذيعة) اذن تصير الى معدي موهود فقن كل من هذه 
المدن الثلاث. وإن اختلفت فيما بينها . حتى في درجة المدنية 


وتطورها . 

وتحن نرى التلح فنجدم انظ ٠‏ وثترى السحاب والبيض . فنجد كل 
واحد 
بياض 


سم .. وهكذا :أن او للقن (اب.| بدك ل مجني متتر اك يز ص 


آخن : : 

من الافئلة المتقدمة نستنت- أن الله (تعالى) 5-7 العقا البنة يِ 
قدرة فذة على 
0 أوجه الشبه بين أشياء متغايرة ومتباينة . كما الققة استعمال ألفاظ 


(الألفاظ الفقواظئة) تير الى الفعاني الستشركة .دون أن يسرم ذلك 
انتفاء المغايرة 

أو التفاوت عنما تظلق هليه هذه الألقاط .قيقه المفاتى المشتركة شن 
ما يسمى : 

(القدر المستقرك) : ويسمن الثفاوت الخاضل + (القدر الممثراء وهدهة 
القدرة , التي 


تبدو لنا بدهية . هي في نظري خاصة بديعة , تشهد لخالقها بالعظمة 
والجلال . 
إن هذه المقدمة البدهية , التي قد لا يجد القارئ لأول وهلة جديدا 


فيها ,,تمثل 
أساسا. مهقا تضاع من خلاله عقيدة اهل السئة والجماعة في توحية الغلم 
والقول , 
وكون القارئ لا يجد فيها جديداً يؤكد انفراد عقيدة أهل السنة والجماعة 
بالجمع بين 
اليسر والعمق . 
توظيف القدر المشترك في إدراك الغيب : 
ا يستطيع أن يستخدم هذه الخاصية في إدراك أشياء لم يرها 
٠‏ ولم 
000 : فإذا سمع الطفل مثلاً عن (رجل) ينظم سير 
السيارات يسمى 
ارج المرور) د درك شكا يسن ضفافه .وان" لم يكن قدراد من قبل 
وإن 
يستوعكب صغعه كما نيشوعيه ضقة ابه وعكمه وإمام المسجد ؛ فهو يدرك 
أن رجل 
0 فيه شبه من 5 وعكمه وإمام الحي . وهذا الشبه استنتجه الذهن 


(رجل) الذي يطلق أيضا على هؤلاء . 

وهكذا : إذا سمعنا عن مدينة لم ترها من قبل (طنجة متلا 
(فستتكون لدينا 
صورة عن هذه المدينة . استطعنا أن نوكم هذة الضورة فن مغر فنا الفظ 
(مدينة) , 
فهذا اللفظ نعلم أنه يدل على معانٍ مشتركة توجد في مكة وطيبة 
والرباط . 
الصورة تظل عامة لأننا ندرك أنه كما اختلفت الرباط عن مكة عن طيبة 
فقد 
خلت طتجة عو رهذة القون. نومير عنما يما لا يوحد في المذن 
الأخرم. . 

إذن ؛ فالعقل البشري يدرك أوجه الشبه بين الأشياء التي يراها 
ويخبرها , 
مطلى على هته الأرنة والمعانئ المشمكة القاظاً مطلفة ب فاذا سمة 
هذا اللفظط 
مضافاً إلى شيء لق رةه عن قبل أدرك ثتبوت القدر المشترك لذلك 
الشيء الغائب , 
00 أن يستلزم ذلك نفس ما قد يوجد من أوجه الاختلاف أو التفاضل بيه 


0 من قبل . 
أثر المسألة في الإيمان بالغيب : 


وتدخل.في ذلك ما أخيرتا نه الله (تغالي (ورسولة+ضلى اللفعليه 


ل هنا 
لم تشاهده وذلك مثل : - الضفات الإلهية , والجنة والتار : والضراظ » 
والحوض , 5 

والميزان , والملائكة والروح , ... ونحوها . فكيف يمكن ان يدرك العقل 
البشري 


الجواب يتلخص في تلك الخاصية الفذة التي وهبها الله (تعالى) للعقل 
البشرى؟ فنحن تفهم معنى. (أجتحة) في قول الله (تعالى) : ) الحقة 


الم قاطن الشعدات 
وَالأَرْض جَاعِلِ القلائكّة رسلا أؤلي أَجْنْحَةٍ قَتْتى وَثُّلات وَرََاعَ .. ١‏ [فاطر : 
1] 
مما تكون لدينا من معنى عام للفظ (جناح) في إطلاقاته المألوفة لدينا : 
فهناك جناح 
النسر . وجناح الحدأة . وجناح الحمام , وجناح العصفور , وجناح الذباب , 
وجناح 
البعوض . 

فمن هذه الاستعمالات المختلفة للفظ (جناح) يستنتج الذهن معنّى 
عام ؛ 
القدر المشترك بين مدلوله في تلك الأشياء المختلفة التي رأيناها 
وعرفناها , فإذا 
احا الله (تعالى) أن للملكِ جناحاً . استنتج الذهن مفهوماً عامّاً مطلقاً 
عن جناح 


الملك من خلال إثبات ذلك القدر المشترك الذي استخلصناه من 
استعمالات هذا اللفظ 00 ١‏ 


عن طبيعة 

الطيور والإتسناة وؤسائر نا قد يشتعمل له لفظ جاع ):فيما تشاهدم من 
مخلوقات 0 

00 تختلف هذه المخلوقات التي نشاهدها فيما بينها . مع ثبوت القدر 
للفظ فيها حقيعا . وكلما كان الإنسان أكثر إحاطة بهذا الاختلاف في 
المشهودات 0 

مع ثبوت القدر المشترك بينها . كان أكثر قدرة على إدراك الاختلاف بينها 
وبين 


غاب عنه مما وصف باللفظ نفسه : 

وكذلك القول: في سائر أوضاف الملائكة : كالضعود والتزول والكلام 
وغيرها , بل وفي سائر أمور الغيب . 

ولأدع العديت: لشدة: الاسلام. ابن قمية ا(رحفه الله حول هذه 
النقطة : 

( وتمام الكلام في هذا الباب أنك تعلم : أنا لا نعلم ما غاب عنا إلا 


شهدناة. + فنحنخ تعرف: اشياء بحشنا الظاهر أو الناظن 113 وتلك. .مغرقة 
مخصوضة :ثم إنا يعقولنا تعتبر الغاتب بالشاهد : قيبقى قن أذهانا قضايا 
عامة 

كلية . ثم إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة 
المشهود لنا . فلولا أنا نشهد من أنفسنا جوعاً وعطشاً وشبعا وربًاً , 
وحباً ا .رولذةً وألماً , 

رصّى وسخطا لم عرف حقيقة ها اتحاظي. به إذا وصف لنا ذلك وأخبرنا 


به عن 5 5 
اإاعار ار ب ا لباو حاار مرا 


0 تعرق» 
غائبا) . 

( فلا بد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ 
المتواطئن. فبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم 
000 ونثبته ١‏ وهذا خاصة 


ولولا ذلك لع ظلم: لاثما تعفحة بن ولف غلم اموز فاهةا ولا امورا 
0 


غائبة عن 
أحاسنيسنا الظاهرة والناظةة :.ولهذا من لم بحس الشدنة :ولا تظيرة ألم 
يعرف حقيقته). 

ذم إن. الله (تفالق) أخبرنا بما وقدنا به في الدان الآخرة من التعيم 
والعذاب, وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك , فلولا 
معرفتنا بما يشبه ذلك 
في الدنيا لم تفهم ها وقدنا الله نه وفحن ملم مع ذلك أ ملك الحقائق 
ليست مثل 


هذه حتى قال ابن عباس ارضي الله يكنه) : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء».. وهذا تفسير قوله :11 :واتوا يو متشابها ..[! [البقرة : 25] 
على اخه الأقوال > فبين هذه 00 في الدنيا وتلك. الموجودات 
0 الآخرة اه وموافقة من 

عد الوحوة 1 ويه .فههنا المراد واعيناة ورفنا فيه : أو اعحناة ضرا 
عنه . 


وبينهما مباينة ومفاضلة لا يُقدّر قدرّها في الدنيا . 000 

(فإذاكان خداافي هدين المخلوقين» قالامر بين الخالق والمكلوق 
اعظم , : : 

فإن ماقف اللف لخلقه .وعظيف وكات زفضله : اعظمع وكير مما سنت 


تلوق 
ومخلوق , فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا 
المخلوق 4 

بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه في الدنيا ... فصفات الخالق (عز 
وجل) 


أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه 
إلا الله 
(تبارك وتعالى) ... [و] قد علمنا بطريق خبر الله (عز وجل) عن نفسه .. 
أن الله 
الاسماء 
والصفات تدل على معنى مشترك كلي , يقتضي من الموافقة والمشابهة 
وكثبت هذه الفعاتي لله : لم تكن قد غرقنا عن اللة شيئاً . ولا ضار في 
قلوبنا إيمان 
به 2 ولا علم ولا معرفة ولا محبة » ولا إرادة لعبادته ودعائه وسؤاله 
وتعظيمه © فإن جميع الامون لا تكون الااجع العلم مرولا يمكن العلم إلا 
المعاني التي فيها من الموافقة والمواظاةنها ؛ به حصل لنا ما حصل من 
العلم لما غاب 
عن شهودنا) . 

( ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة حصل له 

| 


من العلم 
والمعرفة والتوحي والايماة : واقجاية عنة من الشيه والضلال والحيزة ما 


يصير به 
في هذا الباب من الذين انعم الله عليهم . غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين . ومن 8 
سادة اهل الابذات ... )الى آخر كلامة (رحمه اللهااء .وفو فين للغابة 
[2] 
أدلة الكتاب والسنة على إثبات القدر المشترك : 

ليس المقصود-هتا الاستدلال على إثبات قدرة العقل على ابنتخلاض 
القدر 
المسترك و,قوةه خاضة يذفية م إنها المقصوه الانبعدلال عدن أن الله 
(تعالى) أثبت 
في المران وقلي غنات رسنولة دلي الله علية وسلمة القدر امرك 
بين الضصفات 
الرامية وصعاك: المعلوفين. ,كما انيت القونالممان سهمان وقد جاءت 
الأدلة على 

+ أو هقف الفا 4 ها وكره الأنمة مما فقت عليه كاين كريية 


التوحيد ١‏ قل وعكمارن يق سنعية الدارمى فى الرة على الفرسي اثايوان 
ت يمية في مواضع متعددة من كتبه 

. كالرسالة التدمرية وغيرها . قال (رحمه الله) 

#(فإن الله سنيمن تفسيه باسماء + وسمى تعض رقيادة باسماء ٠‏ ولسن ‏ 
المسمى كالمسمى , فسفى تنفسه حيًا عليما قديزا ».ورؤوفا حيصا + 


2 


عزيزاً حكيما تتميعا تضيراً ... كقوله: 1 الله ل لق اد قه الكت الكنية 
-" 1 إِنهُ عَلِيمُ قدي 0 : 0 
وقال 7 لا وَلكِن ادم يا كَستث فُلُوتكُم وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ 1 : وقال : 
وَاللَه عَزِيرٌ حَكِيمٌ ] , 

ند من عض عبادج جا "ققال : 1 بَخْرِجٌ الحىّ مِنَ المَيْتِ وَيخْرِجٌ 
الميثك 
ادن بعضهم عليماً بقوله : [ وَيَشُرُوهُ يعُلامٍ عَلِيمٍ | ؛ و بعضهم 


بقوله : || فَبَشُرْئَاهُ بعُلام حَلِيمٍ [ . وبعضهم رؤوفاً رحيفاً بقوله 0 
بال طون 


كوف زحي 1 وسضهم شمفا يضما بقوله 0 كعفنناة يتيها تصيرا 


لا. 
ومعلوم انه لا يماثل الحيّ الحيّ , ولا العليمٌ العليمَ , ولا العزيز العزيرٌ 
. ولا 
الرؤوف الرؤوف , ولا الرحيمٌ الرحيم) !5 
2- عطف 000 . وذلك في مثل 
قول الله 570 
(تعالى) : | شهد الله آنه لا إِلَهَ إل كه والعلائكة َأُولُوا ا قَائِواً ا 
روقوله نر "ا وَجَاءَ 07 وَالمَلكَ صَفا صَفاً ] . وقوله : هل تطتوق إلا ا 
أيهم الله في 
ظَلَلِ مَنَ العَمَامٍ وَالْمَلائِكَةٌ وقصيت الأمز لعن الله ه ترجع الأمُوث ١‏ ؛ وقوله : 
1 
عتما عنة الله يففة اتفيق انكو قذي يعن اللشغلي كن غلب :كبر عبار ] 
0 ِ 
فعطف الخلق على الرب (تعالى) في مقام الفاعل دليل على 
اصل الفعل , وإلا لما صح العطف , فلا يصح أن يقال : شهد زيد وعمرو , 
او 
جاه زيل بوغمرة ٠‏ وزيد لم يشهد أو لم يجئ , بل لا بد من أن يكون الجميع 


قد شهد 

وجاء . وإن كانت شهادةٌ أحدهما أو مجيتّه قد تفضل شهادة الآخر ومجينّه 

وضع ذلك : أن الله (تعالى) عطف أولي العلم على الملائكة في قوله : [] 
لله 

أن لا إلة إلا هو وَالْمَلائِكَةٌ َأُولُوا العلم لا فدل على اشتراكهما في أصل 


| دة , 
مع أن شهادة أولي العلم ليست ممائلة لشهادة الملائكة . فكذلك شهادة 
شهادة الرب (تعالى) ٠‏ وإن اشتركوا في أصل المعنى . , 

3- الجزاء من جنس العمل ؛ مثل قوله (تعالى) 1ه عواة 
الإِحْسَانٍ إلا 


الإكبهانة لاء وقوله : ١‏ وأحسين كَمَا أَحِيسَن الله إلَيْكَ 0 وقوله ام ةر 
تَعَدٌ لا .وقوله 0و تفقوا ولتطققها الآ نحتوق أن كتقد الله لكة 0 وقولة 


لا عه 
وبُحِبُوتَةُ [ وقوله : - 0 كَذَلِكَ أتئكَ آيَائتا قتسيتها وَكَدَلِكَ الِيَوْمَ تُنسَى 0, 
00 َ 

هوا الله ة فَتَسِيَهُمْ | . وقوله : لا وَقِيلَ اليَوْمَّ تسشاكة كها 7 تَسِيتم لِقَاءَ 

0 و 0 
ان ا وتمكروق ويقكد الل وقوله : | وَإِذَا حَلوًا إلى شَيَاطِينِهِمَ 
قَالُوا إِنَا 5 
مَعَكُمْ إنّمَا تكن مُسْتَهْرِئُون (14) اللَهُ يَسْتهْرِكٌ بهم وَيَمْدُهُمْ فِي طُعْيَانِهمْ 
يَعَمَهُونَ لا 
وفي صحيح البخاري قوله (عليه الصلاة والسلام) : (لا توعي فيوعي الله 
عليك) ؛ 


وفى. مسند الإمام أحمة. وجامع الترمذي وغيرههما من حديث: عبة الله 


بن عمرو : 
(رضي الله غتيها) أآن"النبن قال ؟ (الراحجون يرحههم الرحهن: ارجهوا 
م 
الأرض يرحمكم من 0 الم ونخوف بر 
قد يتبادر للذهن 9 في إثبات قدر مشترك نين كتفاتت الرب جل 
علا) 
5 المخلوقين تشمية أو تمثيل ‏ لضفات :الله (تعالى) بضفات خلقه.. 
ويخلط 
من الناس في هذا المقام بين مفهوم (التمثيل) ومفهوم (التشبيه) . 
فالأول هو الذي 
نفته النصوص الشرعية؛ كقوله (تعالى) 
بخلاف لفظ. (التشبيه):قائه لفظ مجمل ٠‏ قد يراد به التمثيل , 


يراد به مار 5 5 

ليس تهثيلاً . وقد فرّق (تعالى) بينهما في قوله : ! وَقَالَ الذين لا يَعْلمُونَ 
ولا يُكَلْمْنا 

الله ]ق تابه 27 درك قالق الديخ من قلليم نل قؤزية #شائية قلونية 1 
قال شيخ 

الإسلام : (فوصف القولين بالتماثل , والقلوب بالتشابه لا بالتماثل . فإن 
القلوب وإن 

والعراة 


5 أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس) . فدل على أنه 


بعص 
اناس ٠‏ وكن في نفس الأمر ليست متماثلة بل بعضها حرام وبعضها 
حلال) 19 , 


. فالتشابه , إذا أطلق , يتضمن الموافقة من بعض الوجوه دون بعض 
: أفها 
الممائلة فهي الموافقة من جميع الوجوه . بحيث يستوي الشيء ومثله في 
كل جانب 
0 وبمتزع على أحدهما من الخصائص واللوازم . فالمحذور شرعاً هو 


أما: (التسعية) فان آزيه نه التسقل فهو مقة د ذان أرية ده الفوافقة من 


بعض 
الوجوه دون بعص فليس في ذلك محذور , . وذلك أن (جماهير العقلاء 
يعلمون أنه ما 


لتمثيل 
والتشبية الذئ:قام الدليل. العقلي والسهفي علي ثقيه , وإتما الكشيية 
الذي قام الدليل 
على نفيه ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله (سبحانه 
وتعالى) إذ هو 
(سبحانه) ليس كمثله شيء , لا في ذاته , ولا في صفاته , ولا في 
أفعاله) !17 . 

( وشبه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه , 
وذلك لا 
يقتضي التمائل الذى بوجي أن بثثر كا فيقها يحب وبجور ونه . وإذا قيل 
هذا حي 
والقدير , لم 
وكب ذلك ان.كون جقة] القستمى ماتلا لهذا العشيعىن من كل.وجهءيل 
هنا ثلاثة 
أشياء : 

اعدها ؟ القذر المشفرك الذع مقابها فية .وهو معنن كلىن لا 


يختص به 8 8 
أحدهما , ولا يوجد كلياً عامّاً إلا في علم العاله [18. 

الثاني : ما يختص به هذا . كما يختص الرب بما يقوم به من الحياة 
والعلم 
والقدرة . 

الثالث : ما يختص به ذاك , كما يختص به العبد . من الحياة والعلم 
والقدرة , 
فما اختص به الرب (عز وجل) لا يشركه فيه العبد . ولا يجوز عليه شيء 


من 
النقائض آلقى تجوز على ضفات الفيد .وما يختض .يه العبد لا شر كه فيه 
الرب , 
ولا ستحق شين من ناث الكمال التي بيختصي بها الزبه (قر وجل )نجواها 
القد 

ر 


المشترك كالمعنى الكلي الثابت في ذهن الإنسان , فهذا لا يستلزم 
خصائص الخالق 
ولا خصائص المخلوق , فالاشتراك فيه لا محذور فيه) !19 ., 
(والقدر المشترك المطلق ١‏ كالوجود والعلم والحقيقة وتحو ذلك , 
مه 
شيء من صفات النقص الممتنعة على الله (تعالى) . فما وجب للقدر 
المشترك لا 
نقص فيه ولا عيب . وما ثُفي عنه فلا كمال فيه . وما جاز له فلا محذور في 
جوازه . 0 ما يتقدس الرب (تعالى) ويتنزه عنه من النقائص والآفات , 


دارم الغدر المشترك الكلى الحظلق اهلا بل هته من خصائض 
المخلوقات 
الناقصه . والله (تقالن) .متوه عق كل قض .وغنب بروهةه معان شريقة 


غير هذا الموضع) 10 
نفي القدر المشترك يستلزم الإلحاد [*] : 
حا بس نلك أنه رما سن بير إل رهما متقان فى أسرضن 
الأمور ؛ ولو 
أنه فى كونهها: موحودين . وذلك. الذي 'اتفقا :فيه لا ,يفتكن تفيد: ]إلا 


بنفي كل 

0 1213, فلو نفى أْحدٌ القدر المشترك بين صفات الرب (تعالى) 
وصفات الغلق, ظثا منه أن ذلك من التمتيل. أو التشبية المحظون + 
لزمه نفي وجود الرب (تعالى) بالكلية . (فإن من نفى بعض ما وصف 
الله به نفسه . كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك . وزعم ان 
ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم , قيل له : أنت تثبت له الإرادة والكلام 
والسمع والبضر + مع أن. ما تبته ليس مثل صفات الفخلوقين . ':فقل 
فيما أنيكه مثل قولك فيما تقيتة وأنيتة الله ورسوله ؛ إذ لا فرق بيتهما 


فإن قال : أنا لا أثبثُ شيئاً من الصفات . 

قيل له : فانت تثبث له الأشماء الحستى : مثل :"حي وعليم وقذين: 
والعبد 1 
بتسمى بيذة. الأسماة + ولينين:ماتتبت للرت من هذة الأسماء مغاتلا لما 
تُثبت للعبد , 

فإن 0 ال 0 ريل اقول فى مجان او 


56 ا ليع 0 . كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة . 
0 هووممائلا) [12] 


فليس له بعد ذلك إلا أن يقول : أنا لا أثبت شيئاً + بل أنكر وجود 


(تعالى) , وإلا كان متناقضاً . وهذا هو الإلحاد . ولو قال ذلك (قيل له : فمن 


المعلوم 
بالمشاهدة :والعقل وجود دذّ موجودات ومن المعلوم أيضا أن منها ما هو 
حادث بعد أن 
لع.يكن : كما تغلم آنا حاون بعد عدذهنا: وان السحابي حاذت + والفظر 
حادث ... ومن المعلوم بالضرورة ان الحادث بعد عدمه لا بد له من ممُحدث 
3 وهذه ِِ 0 8 
قضية ضرورية معلومة بالفطرة سن ولهةا قال (قالئ) 0 |6 خلقها عن غثر 
يِنَديَ ع 
اذ “شق الكالقوة ا .... والمحدف لا عد له من قوم من والممكن لايد 
1 

من 


واجب ... فقد لزم أن الوجود فيه موجود قديم واجب بنفسه , وموجود 
الوجود) 1133 , 

(فعلم بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه , 
فمن نفى ما 
اتفقا فيه كان معطلا قائلاً للباطل ومن خعلهها فتمائلين كان:مشيها 
قائلاً للباطل , 
والله أعلم) 141] 
تطبيقات المسألة في العصر الحاضر : 

عي عن الغول أن أشفيه فوصوة العقال تبن عن أففية قوم العقيدة 
الإسلامية 1 
واستيعابها . لكن من المفيد أيضاً أن ننظر كيف يمكن الاستفادة من منهج 
اهل السنة 
والجماعة في .هذل :الات في" العمر العاضر .هناك مكالات. مهددة : 
لكنى 


سأقتصر على واحد من هذه المجالات , وهو مجال الإعجاز العلمي في 
القرآن 
والسنة . 

إن الفكرة الأساسية في مشروغ الإعجاز العلمي هي النظر في 


النصوض الشرعية التي تناولت المظاهر الكونية في ضوء الاكتشافات 

0 يئة‎ ١ 

ولكي يسير النشروغ في طريقة الصحيح زذون الوقوغ في خطأ تخميل 
النص ما لا 

سلكيا السلف 

الصالح (رضي الله عنهم) . والنصوص. التي تناولت المظاهر الكونية قبل 
ان 

نل ر 

الإنسان حقيقة هذه المظاهر وماهيتها تدخل في دائرة نصوص الغيب , 

ومن هنا : 


فإن الحاجة إلى اتباع منهج السلف في هذا الباب ملحة لكي يأمن 
الباحث في هذا 
المجال من ل النصوص أو تأويلها لكي توافق الاكتشافات العلمية 
المعاصرة . ومتى 
احسن تطبيق هذا المنهة :: سشتكون. التيجة نصرا مضاعفاً ؛ فالاكتشاف 
العلمي 
سيكون دليلاً جديداً على إعجاز القرآن . وفي الوقت نفسه دليلاً على 
سداد منهج 
أهل السنة والجماعة . 

مثالٌ على ذلك أذكر قوله (تعالى) : لا مَيتهُمًا 5د خ ل يَبِعِيَانِ [] . فهذا 
البرزخ 
كان غيباً لعن ترل. علديم القران :.وخقتضى ‏ هنية: السلف أن تتبه لهذا 
البرزخ 
القدرّ زر المشترك للفظ (برزغ) المعلوم مما نشهده مما يطلق عليه اللفظ , 
عن الجزم بممائلته لشيء من ذلك , ثم تبين لنا الآن طبيعة هذا البرزخ 
وشهد 
الجميع فعلاً ثبوت القدر المشترك للفظ فيه , مع مغايرته لكل ما 
عرفناه سابقاً 

إن هذه التتجة لم يكن الوضول اليه موقا لو سلكنا سبل الفرق 
الإسلامية 
التي اعتمدت التاويل متهجاً لها كلما وجدت ظاهر النص مخالفاً لما تقرر 
2 
في هذا 
الباب يضمن حماية النض من أى:خظأ في تتزيلة. غلى الاكتشافات العلمية 
الحديثة , 
فغاية ما هنالك حينئذ أن الباحث أخطأ في تحديد (كيفية) النص ؛ أو (القدر 
المميز) ! ا ٍ 
الذي تضمنه , اما (المعنى) أو (القدر المشترك) فهو باق لم يطرا عليه 
شيء . إن 
مثل هذا العتيه هو الأسلوث:الوحنة: في كر . للجمع بين الحفاظ 
على تعظيم 
0 (وما يتبع ذلك من احترام خير القرون وما أثر عنهم في تفسيره) 
واة 
سن جديدة للبحث عن إعجاز القرآن العظيم . 


)01 الحنين الظاهر كالجوع والعطش , والباطن كالحب والبغض , كما يذكر ذلك 
بعد 

0-7 شرح حديث النزول » الفتاوى تج 5ق ص 346 51 وانظر : درء التعارض 
ج 6 ص 123 125 . 

(3) التوحيد : ج 1 . ص 59 81 . 

(4) الرد على المريسي : ص 400 401 . 

(5) منهاج السنة : ج 2 . ص 112 113 . 


- 


(6) الجواب الصحيح ؛ ج 3 ص 446 . 

(7( درء التعارض 3ه 5 ص 27 . 

(8) أي في الذهن وليس في الخارج (10) منهاج السنة . 

(11) درء التعارض . ج5 ص 183 . 

(12) منهاج السنة , ج2 ص 115116 . 

(13) الفتاوى » ج5 ص 357 359 . 

(14) منهاج السنة . ج2 ص 117 . 

(*) المراد بالإلحاد هنا : الإلحاد في امبكاء الله وصفاته بمعنى الميل بها 
والعدول عن الحق الثابت له - تعالى - 


خواطر في الدعوة 
9 إحياء التراث .. كيف يكون ؟ 


ليسن .قينا أن وتم العمسلمون اهتهافا الغا زتراتهم العلدن.: 
فيحاولون 
ا جديدة مع التحقيق والتدقيق . بل هذا من الواجب المناط بهم 
نهضة ولا قَوام لهم إلا بالاتضال بهذا الثرات : فهماً ودراسة : وتأملاً وغيرة 
٠‏ وفي 
الوقت نفسه : نقداً وتصفية لما علق به مما يخالف اضولن الإسلام وثوابته 
ومفافيفة » .ختائرا بالظروف المكافية والزمانية . 

إن الأمة المبتورة المنقطعة عن ماضيها لا خير فيها ؛ فالتراث 
القاعدة 
الأساسية للانطلاق + ولكن هل تكتفن من الاخياء نتحقيق القضص وذكر 
اختلافات 
النسية ماامين 1[ او تع اا إلى عير ذلك.من سات غلم الفسفيف 
وأدواثة 35 
الذي تقدم له في هذه الأيام من لا يحسنه - ؟ أم أن هناك إحياءً من نوع 
آخر .٠‏ 
يحب أن فرافق هغ هذا التحقيق «إن لع يكن هنو الأضل والأسبانين 5 
ذلك هو إحياء أصحاب التراث في أخلاقهم وعملهم وعقلهم . فإذا 
أحيينا تراث الإمام 


أحمد ( رحمه الله ) . فلماذا لا نحيي صموده في وجه البدعة التي أرادت 
الدولة فرضها بالقوة. ونحيي حرصه على جماهير الأمة ألا تقع ضحية 
هذه » البدعة ٠‏ وليس أمافها عالم تفقتدي به , فصبر وصابر . وكانت العاقبة 


ل ال لي 
فلماذا لا 
نحيي منهجهم في طلب العلم والرحلة إليه . وتحملهم المشاق العظيمة 
في ذلك , ولو 
أن بيبسمع جو واهدا ومنهجهم في الضبط والتوثيق 1 والبصر في 
الروابات 


والرواة ؟ . ولماذا لاتحبن آدثي الشاففن ( رحفه الله )في الخواز 
واكتمامة باهر 
المسلمين عندما نجده يعأ سيقن أت كون عييه شريفه كالظت بايد البهوة 
والنصارى 2. واهتمامه باللغة العربية لما رأى أن المسلمين اهلكتهم 
العجمة فابتعدوا عن فهم 
كتاب الله ؟. 

إن نقل علم ابن تيمية من المخطوطات إلى الورق الابيض لهو 
لدي مهم 
الإنساف 
والاعقدال فى تقوية الرجال . ولك الأخلاق العالية.قي الاعقذار لفن يغلت 


اتباع الحق . ولكن تبدر منهم هفوات وزلات , ثم محاربته لاهل الإلحاد 


ودفاعه عن : 

حياض الإسلام ؟ , وإن الذي يحيي فقه ابن المسيب لجدير به أن يحيي 
صلابته في : 

الحق , والذي يكثر من ترديد (إحياء منهج السلف ) لو انه يتمثل 
بشجاعة ابن 

المبارك وثرم الليث بن سعد , ويحيي منهج السلف في العمل والبعد 
عن شهوات 

الرئاسة العلمية والتضدن للناسن» وان يتمتل ضقفاء لويم وكثرة عبادتهم 
و- 


اكلم 9 الخصومات الرذية والمردية : 

هذا الإحياء للتراث هو الداء الشافي لموات هذه الأمة . حتى لا تكون 
كما قال 
الشاعر : 


0 تربوية 


بقلم ااي ناصر الجليل 


وعلى اله 


لما كان الاك الود الاحر أحد حول الهان السة التي [ا عت 


إيمان 
ا 

ولها لذلك الإيمان من أثر في حياة المسلم وطاعته لأوافق الله 
(عزو جل) : 
واعنات نواقية.: ولماالة فى اتد فى .صله العلوت وضلات الناس 
وسعادتهم في 
الدتيا والأخرة » ولها فى ميات ذلك البوف الفظيم والقفلة عه من حظر 
على حياة 
الناس ومصيرهم .. فلا غرابة 8 إذن أن يرد ذكر هذا اليوم كثيرا في القرآن: 
حتى لا 


تكاد تخلو منه صفحة من صفحاته . 

وإذا كان الكتاب والسنة قد اهتما غاية الاهتمام بتفاصيل ذلك اليوم 
المشهود 
وبأحوال هذا النا'العظيم ؟ قانه.من الحمق والجول الا تيم نما اهم ننه 

الوحيان . 

إن اعماع .قحتية .يحت أن يتشعل نرها كل واعة منا فى : قضية وجوده 
فحياته 
والغاية منها ٠‏ وقضية مستقبله ومصيرم وشقائه وسعادته فلا يجور أن 
يتقدم ذلك 
شيء مهما كان فكل امر ذوثة هيخ وكل.خظبي نيواة حقير . وهل 
هناك أعظم 
وأفدح من ان يخسر الإنسان حياته وأهله ويخسر مع ذلك سعادته 
وسعادتهم , فماذا 
يبقى بعد ذلك ؟:0 فل إن الكاسرين الذيخ كسنروا اشهية واقابوة نوم 
القِيَامَة ألا دَلِكَ 
فج الخشران القبيق :1 [الزض : 15] . 

وأهفية هذا الموضوع تتجلن يا يلي : 

1- انفتاح الدنيا الشديد على كثير من الناس في هذا الزمان وما 
صحب ذلك 
من مكر الليل والتهار بأسالبيحديدة وؤغابات خييقة تزين: الذتيا في 
أعين الئاس 
وتصدهم عن الآخرة . ومع ما كان عليه صحابة رسول الله -صلى الله عليه 
5 5 


من الإيمان والتقوى , فقدكان يحذرهم من الاغترار بالدنيا وضرورة 


الاستعداد 


للآخرة . مع أن الدنيا لم تنفتح عليهم مثل اليوم : فلا شك ولا ريب أننا 


حوج منهم 
كثير إلى أن نتذكر الآخرة ويذكر بعضنا بعضاً بعظمة شنانها وأهمية 
الاستعداد لها . 
2ركوق كتير من الناسن: للذتيا ولقد رتب على ذلك أن قست 


وتحجرت الأعين , وهُجرَ كتاب الله (عز وجل) , وإذا قرأ أحدنا القرآن قرأه 
1 


لاه ر فأثى لمثل ذلك القلب أن يخشع لذكر الله ؟ وأثى لعينيه أن تدمع 
خوفا من الله , 

وقد انعكس ذلك على الصلاة فقل الخاشعون والمطمئنون فيها .. 
المستعان 


3- لماءفي تك .ذلك اليوم ومشاهده العظيمة من حث على العمل 
الصالح 
والمبادرة. لفغل الخيرات وتزك. المنكرات ٠‏ بل ما تكاسل المتكاسلوة 
في عمل 
الصالحات سواء الواجب منها والمسنونإلا بسبب الغفلة 
عن الآخرة والانشغال عنها 
: بقول (تعالى) في وصقف عباذة الصالحين : الوكلم لذ تامبية تِجَارَةٌ 
ولا بيع عَن 
ذكر الله وَإِقَامٍ الصّلاة وَإِيتاءِ الزَّكَاةِ | [النور : 37]  .‏ أمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ 
ليل 


سَاجداً وَقَإِئِما يَخْدّرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبْهِ قل هل يسنو ي الذين 
كلنون والذية 
ليَْلَمُونَ إنَمَا يَتدكّرٌ أُونُوا الألتاب 0 [الزمر : 9] . 
0 لعا ظهر في عضرنا اليوم من المشكلات المعقدة والأمراض 
منة 08 
التى عات عتها الأمراض النقسية المضوعة من القلق. والاكهاب اللذين 
يؤديان غالباً 
إلى حياة عاتسة: ومن أسباب ذلك + اليغد عن الله (تعالى) وطن تذكر 
اليوم الآخر . 
5- لما تمينبة زهانا اليوم من كترة المظالم: في يعض المجتيهاة 
واعتداء 
الناس بعضهم على بعض ؛ من أكل لأموال غيرهم بدون وجه حق , وكذلك 
النيل ‏ 


الدعاة وطلبة العلم . ولا شك أنه لا شيء مثل تذكر اليوم الآخر وتذكر 
الوقوف بين 
يدي الله (عز وجل) علاجاً لتلك الأمراض . 


6- ولما كان الركون إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة من أعظم 


فظن التنفوس وضنعقها كان لانبد من التذكير المستمر يذلك اليوم ؤما'قية 
من نعيم | 

جحيم ,ا لأن في هذا التذكير أكير الأثر في نشاط الهمم وعدم 
الاستسلام للوهن 1 

والياس رجاء تواب الله (غز وجل) وما أغده للمجاهدين فى سبيلة 
الداعين إليه . 


| لعد 


لعظيم من 0 
الثربية مما له الأثر الكبير في الاستقامة على الجادة والدعوة إلى الله 


ولكن 3 من بعض المهتمين بالدعوة من يستهين بهذا الجانب العظيم 
حتى 

تعصهم يقلل فق آثر التذكرة ‏ الآخرة بقوله: إنهذا الأهر تغلب عليه 
الوعظ أو هذا 

مقال عاطفي وعظي... إلخ .. مع أن المتأمل لكتاب الله (سبحانه) وسنة 
رسوله - 

صلى الله عليه وسلم- يرى بجلاء جانب الوعظ بارزاً بالربط بين الدنيا 
والآخرة 8 1 5 1 

والثواب والعقاب .. نسال الله ان يهدينا جميعا وان يوفقنا للاقتداء 
بالسنة 0 

على نهجها 


إن في 1 باليوم ار وأنياته العطيفة نار واضعة وثمارا ظببة 


. لابد 

أن تظهر في قلي العبد وغلى لساته وجوارحه : وفي حياته كلهاء ولكة 

هذا اليقين 

وحده لا يكفي حتى ينصم إليه الصبر ومجاهدة الشهوات والعوائق لأن 
الواحد منا 

مع بقيتة باليوم الآخر واهواله يرق فى عبات أن تمراة: هذا البقين ضعيقة 
. فلابد 

إذن من سبب لهذا الأمر ٠‏ ويجلي هذه المسألة الإمام ابن القيم (رحمه 
الله تعالى) 

فيقول : (فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد 
والجنة 

والثار ونتخلف العمل ؟ وهل في الطباع البشترية أن بعلم العيد أنه فطلوتب 

غداً إلى 


بين يدى بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة , أو يكرمه أتم كرامة : ويبيت 
ساهياً 
غافلاً !ولا يتذكر موقفه بين يدذى الملك : ولا يتستعد له + ولا ياخة له أهيثة 
؟ !. 


قيل : هذا (لعمر الله) سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق ؛ فاجتماع 
هذين 
الأمرين من أعجب الأشياء . وهذا التخلف له عدة أسباب : 

احدهما ؛ ضعف العلم وتقضان: اليقين :ومن ظن أن العلم لا تتفاوت:. 
فقوله 
من أفسد الأقوال وأبطلها . 

وعد سال ابراهم الخليل ريه أن.يريه 'إجاء الموتن عباناً بعد قلمه 
بقدرة 
الرب على ذلك ؛ ليزداد طمأنينة : ويصير المعلوم غيباً شهادة . 

وقد روق احفد فى مسده. عن النبي. انه قال. + (لينين الخير 
كالمعاينة) !1 

فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو عيبت فن القلب فى 


وغلبات 
الهوى 1 واستيلاء الشهوة ١‏ وتسويل النفس ' وغرور الشيطان 1 واستبطاء 
الوعد, / 
0-0 الأاأمل ١‏ ورقدة الغفلة وحب العاجلة ٠‏ ورخص التاويل وا 
ثد 0 
فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا , وبهذا 


نتفاوت الثانين “فى الإيمان: والأعمال وحتى يننى الى اذنى نتقال قرة في 
القلب 


الله 
(سبجانه) أهل الصبر واليقين , وجعلهم أئمة الدين , فقال (تعالى) : ( 
0 مِنَهُم 

نظ بهد يَهَدُونَ أرقا لعا صَبَرٌوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يوقئونت 1 [السجدة : 24]) 1 
6 


ذكر الثمرات المرجوة ِ 

وبعة هذه المعدمة التي لا'بة فنها خول قمراتة اليقين الفا العظيم 
نذكر ما 
تيسر من هذه الثمرات 1 والله ولي التوفيق 

1- الإخلاص لله (عز وجل) والمقايعة الرسول : 

إن الموقن بلقاء الله (عز وجل) يوم الفزع الأكبر . لا تلقاه إلا حريصاً 


0 خائفا من كل ما يكبظها من أنواع الشرك الأكبر أو الشرك الأضغر 


إن السوراء الأكبر يحبط جميع الأعمال . قفتضير هعباء منئوراً : والشرك 
الأصغر 


يحبظ العمل الذي حصل فية هذا النوع من الشرك كيسير الرياء : والعجب: 
والمن. وطلب الجاه والشرف في الدنيا . فكلما كان العبد موقناً بلقاء 


ربه كان منه الحرص 

الشديد على آلا تصيع مئه أغمالة الضالحه في موقى: القنامة .يوم أن 

يكون في أشد 

الأوفات جاتجة إليها ولذلك فين حاف تقسه يجماية أغماله في الذتا 

بالإخلاص فيها 

لله (تعالك) عل الله (عز وجل) أن ينفعه بها . كما أن اليقين بالرجوع إلى 
عر 

وعل ا حفل العةفي أغواله كلها ممع الرشول دضلى الله عليه ووواء - 

غير مبتدع 


ولامبدل ؛ لأن الله (غز وجل) لآ يقبل من العمل إلا ما كان خالضاً ضذاباً 
. قا 


ل 
(إتعالى) ؛ - لا فل إتها أناوقة اتلكم برعي إل انما إلفكة إلة واجة فعن 
كان يَرَجو 
2-6 لَيَعمَلٌ عَمَلاً صَالحاً ولا يُشْرك يعِبَادَة رَبّهِ أخدا 1 [الكهف : 
0 . 

د العصر هن الها ولتق هيا والصير على داقدها مطداتيقة 
القلب 
وسلامته, 1 

إذا أكثر العيةذكر الآخرة + وكانت منه دائما على بال فان الزهة في 
الدنيا 


والحذر منها ومن فتنتها سيحلان في القلب , وحينئذ لا يكترث بزهرتها , ولا 


يحزن 
على فواتها , ولا يمدن عينيه إلى ما متع الله به بعض عباده من نعم 
يفت فيها 0 : 
وهذه الثمرة يتولد عنها بدورها ثمار اخرى مباركة طيبة منها : القناعة , 
وسلاقة 

القلب من الحرص والحسد والغل والشحناء ؛ لأن الذي يعيش بتفكيره 
في اح 

وأنبائها العظيمة لا تهمه الدنيا الضيقة المحدودة . مع ملاحظة أن إيمان 
المسلم باليوم ا 
الآخر وزهده في الدنيا لا يعني انقطاعه عنها وعدم ابتغاء الرزق في أكنافها 


؛ يقول 7 5 

(تعالى) : - 0 وَابْيَع فِيما آثاكَ اللَّهُ الدارَ الآخِرَهَ ] [القصص : 7 
كما يتولد أيضا من هذا الشعور , الراحة النفسية والسعادة القلبية 
وقوة 

الاجتمال. والضين على التنداتد.والانتلاء اعد ولك للرعاك فيما عن الله زف 
وجل 


( 
من الأجر والثواب , وأنه مهما جاء من شدائد الدنيا فهي منقطعة ولها 
اجل , فهو 


يننظر الفرج ويرجو الثواب الذي لا ينقطع يوم الرجوع إلى الله (عز وجل) 
لعالن). : ] إن تكوثوا تَألَمُونَ فَإِنَهُمْ يََلمُونَ كَمَا تَلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ 
الله ها 

وان ْ [النساء + 104] وما إن يفقد القلب هذه المعانى حتى يخيم 


علد اله 

والتعاسة .ومن هنا يتشا القلق والاتزعاجع والضيق والحزتن + أما ذاك الذى 
عرف 

الدنيا على حتقيقها > وامقلا قلبة بوث الآخرة.واباتها فإن تفسه لا تذفن 
على الدنيا 


حسرات ‏ ولا تنقطع نفسه لها في طلبها . ولا يأكل قلبه الغل والحسد 
ومهما دده الدنيا 
الغاية فهو يعلم أن لله (عل وجل) فين ذلك الحكمة البالغة.» .وهو يرجه 


الاكر هوم 

1 . قال (تعالى)  :‏ وَلَوْلا أن يَكُونَ الكَاسن أنه وَاحِدَةَ لَجَعَلْنَا لمن بَكْفْرُ 
با 0 
الأوية شقفا كن فطه ومعارع غلنها #طوزوق 331 وزقيقية أنق وَآبآ 
وَسُرُرا عَلَيْهَا 


نون (34) وَرخْرْفا وإن كُلّ دَلِكَ لما متاعٌ الحَيّاة الدُنيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبك 
للفتقية 0 [الزخرف : 33- 35]. 

3- التزود عجان الصالحة وأنواع القربات واجتناب المعاصي 
والمبادرة 
بالتوبة والاستغفار : 

يقول الإمام ابن القيم (رحمه الله تعالى) : (ومما ينبغي ان من 
رجا شيئاً 
استلزم ركاؤة ثلاثة أطور * 

احدهما : محبة ما يرجوه . 

الناني حوقه من كرانهة 

9 َجَاء لا بقارنة شيع من ذلك قوق من باب الأماني , والرجاء 


والأماني شيء آخر»:فكل. راع خائف:..والسائرعلئالظريق إذا حاف أسرع 
اليد 
مخافة القوات 

وفي جافع الترم كك من ريت ابن شريرة قال هال ريتديل الله 
3 ومن أدلج بلغ المنزل . ألا إن سلعة الله غالية , ألا إن سلعة الله 


0 1 كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة . فكذلك جعل 
الخوف لأهل 


الأعمال الصالحة , فعلم أن الرجاء والخوف النافع ما اقترن به العمل , قال 


(تعالى) : : 7 إن الذين هم من حشيَة بهم مشفقون (57) اق 
بايَاتِ ريهم يُؤْ 


تصنولن 
- -- غم يركية لاتشركوق (58) والدين تذثوة. ها ]لها وقلوئهة 
إلى رَيُهِمْ رَاجِعُون (60) أُوْلَيِكَ يُسَارِعُونَ فِي الخبرَاتِ وَهُمْ لَهَا 
سَابقُونَ ( 


[المؤمنون : 57- 61] . 
. وقد روف الترمدي<قفي جامعة عن عاشة (رضي الله عنها):قالت : 
سالت 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن هذه الآية . فقلت : أهم الذين 


يشربون الخمر 

ويزنون ويسرقون ؟ قال : (لا , يا ابنة الصديق , ولكنهم الذين يصومون 
ويصلون ' ش 

ويتصدقون. ويخافون أن لايتقبل منهم , أولئك يسارعون في الخيرات) 41 
وقد رده 


والله 0 وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف , ووصف 
الأشقياء 
بالإساءة مع الأمن) 51] , 
د وقال (تعالى) :510 اتذيق انتواوالذيق قاهدما وعاهةنا فى تيل اللد 
َوْلَئِكَ : 
برخوق دقفت الله واللة عقوو زعية (] [البغرى 1216 : 
إتيا: يقول ابن القيم (رحمه الله تعالى) : (فتامل كيف جعل رجاءهم 

نهم بهذه 

الطلاعات ١‏ وقال المقرورون: إن المفرظين المصيفين لحقوق آلا 
المعطلين لأوامرة 
الباغين المتحرتين على معازمة م آولتك وزحون ,رحمة الله 81آى للحديق 
صلة . 


(1) أحمد , ج1ص215 , 271 وصحح إسناده أحمد شاكر (1842) . 

(2) الجواب الكافي . ص 54 . 

)3 رواه الترمدة 4 كتاب صفة القيامة 4 باب 18 الحديث رقم 2050 وانظر 
)4 أرواه أحمد , 2ص 159 , والترموف (كتاب التفسير) باب تفسير سورة 
(5) الجواب الكافي . ص 57 ؛ 58 . 

(6) الجواب الكافي . ص 56 . 


لقال 
بقلم : فهد بن ناصر الجديد 


غتدما آمر الله (تعالئ) ملائكته بالسشهود لادفرة ابى إبليس واستكيد 
عن أمر 
ربه » فقَال (تعالى) مخاطياً إبليسسن باهر قدري كوني +0 قاقيط ينها قَها 
يَكُون لك أن 7 
تتكاع فيها 5 خْرَج إِنَكَ مِنَ الضَاغِرِينَ لا [الأعراف : 13] . 

. ولم يكتف 0 بالطرد والإيعاد عن رحمة الله . بل استدرك اللعين 
ؤفتال اللة 
الْنْظِرّة إلى يوم القيامة ؛ إمعاناً في الكيد والحسد لآدم وذريته من بعده , 
لقال رَتْ 
قأنطزني إلى يَوْم يُبْعَنُونَ لا [الحجر : 36] . وقد أجابه (تعالى) إلى ما سأل 
في 0 من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع . ولا معقب 
لحكمه 4 
قال (تعالى) : !ا قَالَ فَإِنّكَ مِنَ المُنظرين (37) إِلَى يَوْمٍ الوقتٍ المَعلوم 
(38) قال ع ل 
رَبٍّ يها اعوتقى لذرتق ليق فى الآرَضٍ وَلأَغْوِيتَهُمْ احقويخ (39) إلا عتادك 


مِنْهُمُ 
المُخْلَصِينَ 0 [الحجر : 37- 40] . 

من هنا يتضح أن السيب الرتن في امشاغ |بلسين عن السعود لاذه 
هو الإباء 
والاستكبار على الله وليس التكذيب , شأنه في ذلك شأن الملا من 
امن الدبن مقصوو| لوعوة الوسل.. 
5 والملأً هم الرؤساء , بشقوا بلك الأنهم جلاء يما جاع إلية ٠‏ وقيل : 
اشراف 
و ووجوههم ورؤساؤهم ومقدّموهم الذين يرجع إلى قولهم !*؟, وقد 
استخدم 
أولئك الفلا كل ما يملكون من أساليب ووشائل لصرف» الناس عن 
عبادة الله , 
وصدهم عن سيله ) من هذه الأساليت : 

عند دراستنا للقرآن الكرية قنخ ان العلا مخ قوفي توه ولوظ 
(عليهما 
الصلاة والسلام) قد استخدموا هذا الأسلوب لاستعباد الناس , فبجانب 
عبادة الأصنام 
كان قوم نوح قد تفشى فيهم الصراع الطبقي , فالملاً من السادات 
والأشراف قد 


ورثوا هذه المكانة بسبب تعظيم اسلاقهم الصالحين . فزادهم ذلك مكانة 
في مجتمعهم 
عن إوسس الصعفاة من قومهم , حت أدى يهم الأمر إلى أن اتحذوا لهم 


وأضاماً . فلما اندرس العلم وعم الجهل وطال عليهم الأمد . عبدوا تلك 
الأصنام 


عي ارسيل الله (تعالى) نوعاً (عليه الصلاة السلام) دعاهم إلى التوحيد 
الخالص و0 7 
ونبذ الشرك , قال (تعالى) : 0 وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ثوحاً إلى قَوْمِهِ إِنّي لَكُمْ تذيز 
كبيرر( 125‏ ى 
أن لا تعبَدّوا إلا الله أ أَحَافْ كد عَدَاتَ يَؤْمٍ م أليم [ هود : 25 , 
6]. 

5 كان السبب الرئيس المانع من استجابة اولتك الملا هف أن 
التابعين له هم 
الضعفاء والمساكين . يقول (تعالى) : ل( فَقَالَ العلا الذيخ كَقَدوا فن قوهْه 
مَا تَرَاك إلا 0 
72 نا وما تراك اتْبَعَكَ إلا الزين هّة هُحْ أَرَاذِلّا ادع القاي وما تفع لكة 
0 مِنِ 1 
فَضْلٍ بل تَظَنَّكُمْ كَاذيين 0[ هود : 27] . 

وبعد أن أوضح نوح (عليه الصلاة والسلام) وبين حقيقة التوحيد وأبطل 
عبادة 
الأصنام , أخذ يصحح الوضع الاجتماعي المتردي في مجتمعه , قال 
(تعالى) : 

لا وَيَا قَوْم لا أَسْألَكُم عَلَيْهَ مالا إن أَخْرِي إلا قلق :الله وَمَا 5 بطارد الذين 

آمَنُوا إنهُم 
0 رَبْهِمْ عقي اراكق قوم تتبلونخ (29) وَيَا قَوْمِ مَن يَنصّرّنِي مِنَ 
طَرَرِتُهُمْ أقلا و (30) ولا اميل لك عندي خَرَائِنُ الله وَلا أَعْلَمُ العَيْتَ 
ولا أقول 
إني ملك ولا مول للذية تردَري أعكة لَن يُوْتِيَمُمُ اللَّمُ <: ت ثرا اللّهُ أَعْلَمُ بمَا 
في أَنفسهِمْ 
ات إذاً 0 الطالمية ا[ هود : 29- 31]. 

.أما لوط (عليه الصلاة والسلام) فقد استحدة الملا من قومه أشلفياً 


الأسالكك الاجمافية: الت بششعيدون بها انان هذا الإأسلوب هق اقان 
الذكران من 


: عه من 5 ع 
الناس . وإنما كانت عامة في ذلك المجتمع ‏ وَتَاتونَ في تاديكم 
المُنكرَ ا 

[العنكبوت : 29]. 


فلما أرسل الله لهم لوطا (علية الضلاة والسلام) دغاهم إلى توعين 
الله وترك 


عبادة ما سواه ؛ ثم أنكر عليهم هذا الأسلوب البشع : ! وَلُوطاً إِذْ قَالَ 
لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ 
لتانون القاعفقة ها شتقكم رجا مز اغد قت الفالميق [28) افكم لتاتن 
الوّجَالَ 
تنطلفيق القيل. عتانية قن تاديكة الكو 0 [العتكنوت: :28م 
9.. ' 

أما قوم عاد وقوم ثمود ققد استخدموا أسلوب اليتاء العمراتئ 
بجانب عبادة 
الأصنام ؛ ليصدوا الناس عن عبادة الله وحده , فقد كانت قبيلة عاد 
اليمن وعمان , وقد حباهم الله بنعم وفيرة وخيرات كثيرة حتى بلغوا 
قمة الإبداع 


الفادى والصناعي. والزفافة » ولكتهم لم عيدو الله :ولم يشكروا تعهة 
بهم »بان . ' 
استخدموا تلك النغم "في استغياد الضغفاء + فأرسل الله لهم هود 
(عليه الصلاة 

والسلام) , فذغاهم إلى غبادة الله وجده ورك غبادة ما سواه قال 
(تعاليى) : لا وَإِلَي 0 |( 000 
عَادٍ أَحَاهُمْ هُودا قَالَ يَا قوم اعْبْدُوا اللّهَ ما لَكُم من إِلَو عَبْرْهُ إن أنثة إلأ 


وتعد أن ذقاهم إلى التوحية الخالض + اتج (غليه الضلاة والسلاة) 
إلى 
إصلاح ما كان عليه القوم من فساد , فأنكر عليهم المبالغة في البنيان 
وشق السدود 
وإتجاذ المضائغ حختى صرفهُغ :ذلك عن عبادة الله قال (تغالى) :0 اتتنون 
لفن 
5 5 (128) وَتتَخِدُونَ مَضَانع لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ا [الشعراء : 128 , 
09 . 
وقد تصدى العلا من :قومة لدفيته وعاريو :ا قال انفد القيق "كقزر ومن 
قَوْمِدِ 
لَتَرَاكَ في سَقَافَةٍ وَإِنَا لَتَظَتّكَ مِنَ الكاذِيينَ ا [الأعراف : 66] . 
اها فبيلة تمدد فقد كانت تسكن الحكر اين العجار والشام) وقة 
ساروا علق 
نهج سلفهم من قوم عاد في اتخاذ القصور والسهول حتى صرفهم ذلك عن 
عبادة الله . فارسل 2 لهم صالحاً فدعاهم إلى التوحيد الخالص ؛ قال 
(تعالى) : ! وَإلَى تَمُو ا 0 
أَحَاةٌ هادا قَالَ 13 قَوْم اعْبدُوا الله مَا لَكم من إِلَهِ غَيْرْهُ هُوَ أنسَاكُم 
شن الأرض 


وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها قَاسْتفْفِروة ثُمَّ ثوبُوا إِلَبْهِ إنَّ رَبّي قَرِيبٌ مُحِيبٌ ]1[ هود : 
1]. 
وبعد أن دعاهم إلى التوحيد . انطلق صالحٌ (عليه الصلاة والسلام) 


فأنكر 
اسلوبهم في استعباد التاس :وضرقهم عو عبادة اللف يقال (تغالت) : 


يم 
!ا واذكرُوا 
إذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعد عَادٍ وَيَدَأكْمْ في الآرَضٍِ تَتَخِدُون من سَهولهَا فكورا 


وسحتون 
الجبَالٌ بُيُوتآً قاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ ولا تتا فِي الأَرْض مُفْسِدِينَ 0 [الأعراف : 


وقال (تعالى) : ! أَنْتْرَكُونَ فِي مَا هَامُْا آمنين (146) في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ ( 


وَرُرُوعِ وَتَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتنْحِتُونَ مِنَ الجبَالٍ بُيُوناً ارهين ( 
19 


َانَقُوا اللّه 7 طِيعُونٍ (150) ولا تُطِيعٌوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ (151) الَذِينَ 


يَفِسِدٌ ون في 


الأزْض ولا يُضْلِحُونَ !] [الشعراء : 146- 152] . 
0 شك أن الملا قد تصدوا لدعوته اط ومن اه معه لا قَال الملا 


يوا من قؤمه لين شيفم كوا لعن اعن عثقة اتقتفوق 1 ضالحا 
3 - تالو 50 بغا اوس بد قؤيئوق (78) قال الذين ايتفكتدوا إقا رالذى 


أَمَنثُم به 
كَافِرُونَ [] [الأعراف : 75 6]. 
الأسلوب الاقتصادي : 

حك سحن قي ا د السام وقد جو الله باجم كانه مو 1ن 


في ممر 1 1 
قوافل النجارة وقد استغل العلا هتوم هدم الأسمية, فيجاني كنادتهم 


للأيكة (وهي 

الشجرة الكبيرة) أضيحوا يطففون الكيل والميزان . فبعث الله إليهم 
شعيبا' (علية 

سي وَذغاهم' الى التوحية الخالض. م :قال (تغالئ) ‏ لآقالى 
عدبا قَالَ ل قَوْم اعْبْدُوا اللّه مَا لَكُم من إِلَهِ عَيْرُهُ ] [الأعراف : 85] ثم 
أبطل ما 

كانوا عليه من الظلم في تطفيف الكيل وبخس الناس والإفساد في 
الأرض , قال" 5 


(تعالي) + - 0 فَأوَقُوا الكك والمية ان ولا عقوا الكاييخ أشتاءقة ولا 


ءِه دوا في 


الَرْضٍ ب إضلاحهَا دَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم قُؤْمِنِين | [الأعراف : 85] 
و كر 


مستغرباً أن تصذى الملا الى دعوة شعيب (غلية الضلاة والسلام) وتهددوة 
بالتقي : 
قَالَ الملا الؤيق اتمتكوا ين كويد للقرعتق باتهنت والوين علدا 
00 

يي تيا أ َتَعُودنَ في هِلْيََا قالَ أَوَ لَوْ كُنَا كَارِهِين 0 [الأعراف : 88] 


الأسلوب السياسي : 

اد فرعون وملؤه هذا الأسلوب في استعباد الناس وصدهم عن 
دين 2 ورو 50 
ففرعون الذى قال انب ناء تق العا 11 (العار عات :]رالا موعن 
| 


الخالق العدبو : وإنما يدعي أنه الحاكم المسيظن بارادهه :وفاتونه. د بسر 


ذلك قوله ‏ 

(تعالى) :ل القت لي ملك مِصرّ || [الزخرف : 51] ,. بل كان فرعون يعبد 

ألهة ' : 

قومه كما في قوله (تعالى) : | وَقَالَ المّلا من قَوْم فِرَعَوْنَ اتَدْرٌُ 
مُوسَى وَقَوْمَهٌ 

لِيُفْسِدُوا فِي الأَوْضٍ وَيَدَرَكَ وآلِهتكَ قال سَئْقَيْلٌ أَبْتَاءَهُم و 0 تستحيي نسَاءهم 

وَإنّا فَوْقَهُمْ 

و ]ا [الأعراف : 127] لذا : استخدم فرعون وملؤه السحر , 

وأجبروا 

ويصدوهم عن 


عبادة 7 وقيين. ذلك من قول أولتك السحرة لما آفتوا ناللة (تغالي) 
التهديد ل : قال (تعالى) : 0 إنَا آمَنَا ينا لِيَعْفِرَ لَنا خَطَابَاا وَمَا أَكْرَمْتنَا 


هن الشّكر وال غقة وأتقى [] [طه : 73]. 
قال ابن ا 0 فوعون اريعين غلاما من يفن اشراتيل , 


فأمر أن 
يُقلموا ادر . وقال : علموهم تعليماً لا يعلمه أحد في الأرض) 121, 


0 موقتى (علية الضلاة والسلام )1 فدغاهم الى وعذاتية الله وايظل 


ما 0 

من السحر بالمناظرة التي انتهت بإيمان السحرة . 
0-0 التصدي : 
الرمل مانا بالزناك .والاسكبار على آمن اللناه يفول (تعالت) 1 
وَجَحَدُوا يهام ا 
وَاسْتَيْفَئتُهَا أَنفْسُهُمْ ظلماً وَعُلُواً لا [النمل : 14] يقول ابن القيم : (إن الله 
(تعالى) أيد 


رسله . وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة , 


وأزال به ش ' : 
المعذرة) 21 لذا : لابد لمن أراد دعوة الناس إلى الهدى أن يسلك سبيلاً 
واحدا سار 

3 الرسل جميعا , هذا السبيل هو البدء بالتوحيد الخالص ودعوة الناس 
وكشقنها تاقطة هن اشر فحنا لذ ؤسدد الدراتع الفوضلة ]لمن ثم 
الانتقال إلى 1 

اضلاخ :ما تالقة النانتن فلنةمق القساد حيلف انالف في الفجالانة 
الاجتماعية 


والاقتصادية والسياسية , مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي فساد في أي مجتمع 


هومن . 
دك العلا اذا" الإ بودن التحلي العو على تنرفا ف الوضوة هاه ها جد 
أولئك 

الملا م يفول الموذودئ ١:‏ فالظاهو أن أول :قا خلال يدتقي الله شبافة:: 
أن يدخلوا 

في عبودية الفق كاف مكلصي له الطاعة والاتقزات: حت ارين فين 
اعناقهم قلادة 1 

من قلائد العبودية لغير الله (تعالى) . ثم يتطلب منهم الا يكون لحياتهم 
قانون إلا ما 1 

انرله الله رشان ,وكافتف الونكولن الامين الكو ملت الله ليه روسل 
٠‏ ثم إن ٍ 1 لاه 

الإسلام يطالبهم بان ينعدم من الأرض الفساد . وتستاصل شافة السيئات 
والمتكرات:. الجالبة على العباد غصب الله إتعالى) وسشخطة) /12, 


(1) ابن متظطور لسان العورث + 
(2) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج3 ص176 . 
(3) مدراج السالكين » ج1 ص 346 . 


مقال ٠‏ . 
السلام .. كما جاء في القرآن الكريم 
بقلم : د . محمد بن عبد الله الشباني 


ورد لفظ (السلام) ومشتقاته في عدد كبير من آيات القرآن الكريم , 
حيث عالج القران الكريم مفهوم السلام وفق معنى الإسلام الذي يقوم 
على صرورة الخضوع النام والمطلق 0 الإنسان قن حيث القبول 

إن أصل مادة (السلام) تأتي من الفعل الثلائي الى 530 58 
التي تاتي 
لمعانٍ متعددة » لكنها 000 تدور حول مفهوم : الاستسلام 1 والطاعة 1 
وأ 
والصاع , وقرة. الخرية والستارعة» والسلى» والاماق ولاستجلاء هذه 
المعاني 


للفظة ‏ ة (السلام) كما جاء في القرآن الكريم فسوف: استغرض المعاتي 
والدلالات التي 
ورد فيها لفظ (السلام) على النحو التالي : 
أولاً : في مجال الحياة الأسرية - 
.ورد أحد مشتقات كلمة (السلام) في سورة البقرة عند معالجة 


القرآن الكريم | 

لجانب من جوانب الحياة الأسرية , الذي يتعلق بحماية الطفولة وتحقيق 
الأمان عند 72 

انفصام اواك التي تجمع بين عنصري الأاسرة (الآاب, والام) في قوله 
0 


لى) : 

والوالتاك #إإسقق ازلاتقق خوتون كاملين لف آواة أن أن اللإضاعة 
وَعَلَيِ ا 

المؤلود ل له رِرْفَهَنَ وَكِسُوَتَهَنَ يالعقرروف لاتكوك قسن ]لا وسعهَا 5 


وَإن أردثم 8 

ان 2 تَسَتَررضعوا أؤلادَكُم قلا جَنَاحَ فلكم إِذَا سَلَّمْتُم هم بالمَعرُوف 
وَانْقُوا ال اللة 5 

وَاعْلَمُوا أ الله وغا نوو تنص 1 [البقرة : 233] في هذه الآية ورد لفظ 
(سَلّمتم),. وهو أحد مشتقات كلمة (السلام) , وقد جاء اللفظ ضمن 


سياق آيات: نظمت 

0 امور تتعلق بالنتائج التي تترتب على الخلاف الذي يقع بين 
الروجين 

هه وق يؤدي إلى الانفصال النهائي , وبالتالي : فقد تم تنظيم علاقة 
الأطفال الذين 0 ' 7 
نتجوا عن تلك العلاقة . ولقد استخدم القرآن الكريم لفظ (سَلّمْتُم) بدلاً 
من ام لفط 


آخر يفيذ المتة والاغطاء + لنكتة بلاغية .وتزبوية.::وهن : أن السلام فى 
الحياة 


الأسرية من. اهم فتطظليات الاستقرار التفسئ لأقراد الآأفة+ ومن هنا 


وردت كلمة 

[سلمتم) لتنظم العلاقة بين الزوغين الفتفصلين ؟ باضفاء ففهوم الأمات 
ويورد 

الزمخشري (رحمه الله) عند تفسيره لهذه الآية معنّى جليلاً لمفهوم 
(السلام) في 

الأسرة المسلمة , فيقول : (إذا سلمتم إلئ المراضع ها انتم :ها أزدتم 
إيتاءه . كقوله 1 
(تعالى) ‏ .. إدَا قُمْثُمْ إِلَى الضصّلاةٍ .. 0 [ المائدة : 6 ] وقرئ ما أتيتم من 
أتي إليه 

إحساناً إذا فعله . ومنه قوله (تعالى) ( .. إِنَّهُ كان وَعَدْهُْ كام 0[ هرم 
61 ا أي 


مفعولا روف قتفاق عن عاضم “ها انتم اغيها اناكم الله واجركم 
عليه 


من 
الأجرة ونحوه » وليس التسليم بشرط للجواز والصحة وإنما هوتذب إلى 
الأولى , 
و أن نكون تعناً غلى أن.يكون الشيء الذى تغطاة المفرضع من أهنأ 
ما 


عور طية لضن راصية! فبعوة تلك إسلجا لكان الصبي واعتان ادن 
أهررة + 
فامرنا بإقاتة عاجرا بيدا بيده كابه.قيل. إذ] آدكم البهن هد نيد ها 
أغطرتموهن 
بالمعروف ؛ ٠‏ مستبشري الوجوه 1 ناطقين بالقول الجميل مطيبين لأنفس 
المراض يمي 
أمكن ؛ من تفريطهن بقطع معاذيرهن) 90! . 

1ل ط السام تفي العران الكويج فن مواضة فديدة , قيدها 
تحدت القران 
عن علاقة المجتمع المسلم مع بقية الجماعات الأخرى التي تدين بغير دين 
الإسلام , 
وأوطع الإطار الذي يحدد مظاهر ونوعية علاقات السلم . والظروف التي 


فيها قبول: الفهاةفة والضلة مع العدو: :ولهذا لإند.من فهم هذه الآيات القن 


ا 
عن الحرب والسلم وورود لفظ (السلام) فيها كوحدة واحدة : لمعرفه 
كيفية بناء 

العلاقات السلمية مع الجماعات والمجتمعات الأخرى على النحو 
التالي : 


1- المناوأة والمضادة للمجتمع | :. 
فن أبرز الابات التي تنقتشهة بها لاجازع السلاع مع أغذاء الآمه قولة 
(تعالى) : 


وإن جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجْتَحْ لها .. 1[ الأنفال : 61 ] وذلك بعد فصلها عن 


سافها : 
ولفهم هدق الآية لابه امن فيع الانات السايقة واللاخقة لوا 'فهةة الانة 
جاءت تعقيباً 

بعد قوله (تعالى) : 0 وَأَعِدُوا لَهُم يا اسْتَطّفئم .. 0[ الأنفال : 60 ] وجاء 
بعدها 0 


(تعالى) : قإن ُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ .. 0 [ الأنفال : 62 ] : وإذا أردنا فهم 


الآبات أو ربطها ببعضها . فلابد من الرجوع إلى ما قبلها من الآيات التي 
حدرددردتك 

الظروف الحربية التي كانت سائدة في زمن الرسول . فقد وصف القرآن 
الكريم هذه ش 

الظروقف بقوؤلة (تعالى) :1 إن نثنة الذوّاتٌ. 0[ الأتفال 55 ]+ فقد 
وصفت هذه 

الآيات حقيقة الكفر والكافرين فيما يتعلق بمدى التزامهم بمواثيقهم . ولقد 
اوضح ابن 3 5 ٍ 

كثير (رحمه اللة) فى تفسيرة لهذه الآبة + هاذا يثيفى ان تفارسة الأمق: 
يقول (رحمه 

الله) * (أخبر (تغالى) أن شر هادة على وجه: الأرض هم الذين كفروا: 
فهم لا 

يوضنون + وكلما غاهدوا غيدا 'نقضوة ::وكلما اكدوه »الايمان تكتوف: وهر لا 
يخافون 

ع ل ل ل د فإن تقلئهم وتظفر بهم في حرب 


قاله 4 عباس . والحسن البصري , والضحاك , والسدي , وعطاء 
ال ني 0 
وإبن ين ٠‏ ومعناه : غلظ عقوبتهم واتكنهة قتلاً ليخاف من سواهم مِنْ 
عداء 
0 من العرب وغيرهم ؛ ويعتبروا أو يصيروا لهم عبرة ا لعلهم يذكرون | , 
5 
السدي : يقول : لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيقع بهم مثل ذلك !121 
إن السلام لا يقوم بدوره لصالح المسلمين إلا ع يدرك العذه أت 
المسلمين 
يسلكون القدرة على تأديب الأعداء عند عدم احترامهم للمعاهدات , لهذا 


تحفيق السلام اذا :ذاق البسوةواعو انهم المزيمة القرة واصيحوا خف 


اه 
المسامين : بورالثالي. #سيوفون بالعهو هوقا من ان تكلنهم يرولكنهم إذا 
عرفوا أنهم 

اد تصون العواقق يحصلون على اوضاع أفضل هما خصلوا عليه * 


فإنهم 


00 عن نقض تلك المواثيق ؛. وما يحدث من نقض لمواثيق وعهود في 
سنة 
والهرسك مثلآ لدليل معاصر يؤكد هذه الحقيقة . 
إن قنول السلم والميادنه مع الأعداء كما اوضحته الآنه برفظ 
بالالتزام من 
قبل الأمة الصية بما جاء في الآية التي سبقت آية 1 إن جَتَحَوا 


لِلسَّلم : 
[الأنفال : 161 وهي قوله (تعالى) : ١‏ وَأَعِدُوا لقم قا اصستطقام لاا 
0, فقد أعقب هذه الأية قوله (تعالى) : ا وإن جَنَحُوا لِلسّلم . 
[الأنفال : 61] : : 
فشرط قبول السلام أو المهادنة كما أوضحته الآية السابقة يتمثل في 
أ 
مرين 
الأول : عدم جواز عقد الهدنة إلا إذا توفرت للأمة عناصر القوة 1 

قاجة 
وفق ما يتوفر في كل عصر من العصور من أسباب القوة . وأن على 
الأمة العمل 
على توفير هذه القوة بتنمية القدرات العسكرية بشكل مستمر ومتواصل 


عهد السلم , وبالتالي : - فأي مهادنة من قبل أي حاكم مسلم لا تكون 
سارية إذا اخل 1 
بهذا 5 . وقد أشارت هذا الآية إلى حقيقة مهمة , وهي : عملية 
تنمية | 
العسكرية واعتبار أنها الوسيلة الفعالة لتحقيق السلام الحقيقي . كما في 
قوله (تعالى) : ا .. تَرهبون به عدو الله 6 كم . . ] [الأنفال : 60] , 
فالاستعداد لا يتقصد : 

به القيام بالحرب , وإنما هو التخويف به , أي : تحقيق الردع ؛ ولهذا : 
وجّه الله 
(تعالى) الأنظار إلى أن هذا الاستعداد يحتاج إلى الإنفاق . وأن على أفراد 
الأمة بذل 
المال في هذا السبيل , وأن هذا الإنفاق لغرض تحقيق إرهاب العدو هو 
إنفاق في : 
سبيل الله . يجزي الله المنفقين على بذله , فلا يبخسون شيئا مما 
أنفقوه في هذا 
الوجه : كما أن الاستعداد وتثمية القدرات: العسكرية يجب أن يكون 
بتنمية القدرة 
على تصنيع هذا السلاح . والعمل على توفير المناخ الإداري والسياسي 
والمالي 
20 القدرة على ذلك ,. فشراء السلاح من الأعداء بدون العمل على 


الإمكانات لصنعه يعتبر تضبيعا لخق الأمة »> :وصرقا لمفهوم قوله :( 


تعالى ) 
١‏ وأَعِدُوا لَهُم يا اسْتطفئّم .. ١‏ [الأنفال : 60] . 


الأمر الثاني ؟ عدم قبول: السلام أو المهادية من موقق الضعف :7 
فيجب إلغاء 
أي معاهدة أو هدنة إذا اتضح أن الالتزام بها سوف يؤثر على مصالح 
الأمة 0 
وعندئذ . ووفق الأخلاق الإسلامية التي يأمر بها الله . فإن من الواجب 
إبلاغ 
0 تمت المعاهدة مغة بالغاتيا والاستفرار فى مناضية العذو 

ب 8 
قبل العدو تعديل المهاوتة. وفق فصلخة الأمة» والامتتاغ عن طلي الشلم 
معهم إلا إذا 
طلبوا المسالمة وغخضعوا لشروظ الهسلمين ؛ أي إن السلام يكون مظلباً 
للعدو بعد أن 
تدرك أن القوة: للمسلفين: : ولينتن. أمامة: الآ ظلية السلام .والقيول نما 
يفرضه 
المسلمون من شروط » يقول ابن كتير (رحهه اللة) في تفسير قوله ١‏ 
تعالى ) [ قإن 
5 جَتَحُوا لِلسَّلُم الا الآنة > (فإذ] حقيع من قوم كبانة قانية لهم عودهم على 
نسواء 0 
فإن استمروا غلى خربك ومتابةتك ققائلهم + وان حتحوا , اف هالوا: 

1 ي .: 

المسالمة والمصالعة والميازقة فاحعة ليا ام فمل إلبها واقبل منهم 
ذلك ؛ ولهذا 
لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح . ووضع الحرب بينهم وبين 
رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- تسع سنين , أجابهم إلى ذلك) [18. 

وبجانب ما اشارت إليه هذه الآيات من سورة الأنفال من شروط 
لقبول السلام 
والمهادئة مع الأعذاء : فقذ أوضختث سورة التساء أوضاعاً أخرئى لقبول 
المهادنة 
000 0 مع الأعداء ' وذلك في حالة أن يكون هناك ضعف داخلي 


المسلمين . . وأعداء يبتربصون بهم ؛ يتحينون» الغفقرص للانقضاض على الأمة ' 
(تعالى) :0 فقا لَك في المُتافقين فِتيِنِ وَاللّهُ الكهقم يفا كسدوا 
َنُرِبدُونٍَ أن نهدو 

عر أهَلّ اللة ومن تظلل الله قآن تجة لةشييلا (88) وذوا لو كتوون 
كما و 
َتَكُونُونَ سَوَاءً قلا تكَخِدُوا مِنْهُمْ أَوَلِيَاءَ حَتَى يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ اللَّهِ قإن توَلّوا 
فَحَذو 


وَاكْيْلُوهُمْ غوف وعورتفوقة ولا كمذوا ملقة غلياً ولاتضيرا [89) إل الذ 
6 


م بَينَكُمْ وَبَيْتَهُم مُيتَاقٌ أؤ جَاءُوكُمْ حَصِرَثت صُدُورُهُمْ أن يُقَاتَلُوكُمْ أو 
قَوْمَهُمْ وَلَوْسَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيَْكُمْ فَلَقاتلوكُمْ قَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ قَلَمْ 

يُقَاتَلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَبْكْمْ 5 

السلم فعا َمل 21 لكغ غلفيغ رقبيلا [90) نتفوذون أكريى تريذوة 
أن يَأْمَنُوكُمْ 5 

0 قَوْمَهُمْ ك3 هارقنا إتى لمق اهيا فيها فإن لخ يَعْتَزِلوكُمْ وَيُلْقُوا 


1 َدِيعِمْ فَحدُوهُخ وافتلوفخ عَيْث تَقَقئفوفم وولائِكُم جَعَلَنَا لكمْ عَلَيْهُمْ سُلطانا 
مُبينالا [النساء : 88- 91]. 

السلام الذي تتحدث عنه هذه الآيات , إنما هو سلم متعلق بوجود 
ظروف 
توزع القوة بين معسكر الإسلام ومعسكر الكفر ؛ أي إن القوة متكافئة بين 
المسلمين 
والكفار . ولهذا تعمد فئة بالتظاهر بالإسلام أو بالوقوف على الحياد . وقد 
وصحت 
هذه الآيات نوع المهادنة والسلم , والأسلوب الذي يجب انتهاجه . وهذا 
التوجيه 
الوارد في هذه الآيات يخص حالة قيام دولة مسلمة في مجتمعات 
إسلامية 0 وفي 
حالة وقوع معارضة لولىي: آأمر المسلميق فو :فتات تتارعة الأمر بادعاء 
شرعكي 
فتطلب المصالحة أو المهادنة . كما حدث من طلب معاوية (رضي الله 
عنه) الصلح 
والتحكيم .من غلين ين ان ظالنيه زرضي الله عنذ) الذي كان أميراً 
للمؤمنين » ويؤكد 
هذا المفهوم ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده إلى علي بن 55 
طالب (رضي 
الله 6 00 الله -صلى الله عليه وسلم- قال له : (إنه سيكون 
اختلاف أو 
أمر . فإن استطعت أن يكون السلم فافعل) [14 ., 

كه لوطع الآيات طبيعة السلم والمهادنة في حالة التعامل مع 
يدّعون الإسلام ؛ أو في ظل مفهوم السلام العالمي . ويتمثل ذلك في 
الحقائق التالية : 

1- إن طبيقة المنافقين هي خذلان الأمة في أشد المواقف خطورة 


0 دور التثبيط وزعكزعة ثقة الأمة بنفسها ٠‏ فهم يعمدون إلى 
تخويف الأمة 


من أعداتيا ' لبفرسووا قنها الوقن حتي لآ 'تقاوم العذه :فتريضيلم له 
لطبيعة 


وهذه | 


المماصلة قفن تفوسوم إتماتغوة إلى اتباعيم الباطل ين ولذ! : لا نكد قثرة 
من فترات 
التاريخ الإسلامي كان المنافقون أصحاب القوة والنفوذ في الأمة إلا ونجد 
ن الآامة 
وقعت في قبضة الأعذاء ء وإن مجاتبة هذا الأمر تكون بمنع المتافقين أن 
يُوَلُوَا قيادة 
الامة وعدم موالاتهم 8 الاستعانة بهم وطلب النصرة منهم . 

2- حددت الآيات نوعية نفاق الجماعات سواء داخل المجتمع 
المفيلم او 
0 وتتمثئل هذه الجماعات في دول كافرة ١‏ سواء أكان كقرها متمثلاً 


تتظاهر 
بانتمائها للإسلام ولكن الكفر هو حقيقة هذه الجماعات أو الدول . 
لفد أوضحت هذه الانات كهية التعامل مع هذه التوعية من الدوك أو 


التجمعات 

الشرية ؟؛ وؤلك تتضنيقن غلاقة: السلف والخري: إلى توفين من التعامل: : 

النوع 

0 المسالي” هذه الجماعات 5 الدول التي ترتبط مع دول 5 

مسن الدوله اد سلا يمو اذنة وترطي أن يققب قال الجرادولهذا ا قطله 
سول الله 

اس شل دا م ندل قد أكرة اين كتير قن سيره 

لهذه الآية . 

عن سراقة بن .قال الفدلجي (رضي الل عنه) انم دنهم قال لما 

ظهر النبي 

صلى الله عليم وسلم. على اهلبيدر واعد» واسلم عن حؤلهم قال 


أنه بريد انيع نغالة بن الوليه إلى :فومي بتي مداع قا نيه ققلة.: 
اتشدك التعمة .. فقالوا ١‏ .هه » تقال النبي : دعو : سا تريق ١‏ فال : 
بلغتي انك تريد أن يعت إلى 
قومي , وانا اريد ان توادعهم . فإن أسلخ قومك اسلهوا ودخلوا في 
الإسلام ؛ وان لم 
يسلموا لم تخسن لقلوت قومي عليهم ,:فاخة رسول الله #ضلى الله عليه 
ولطلم: بهد ْ 
حالد بن الولية:ققال ؟ الاهي معة 'فافعل فا بريد فضالعهم خالد على أن 
لا يعينوا 
على رسول الله تفلن اللة هليه وسلفةرواقة العف قفوي اسلموا 
معهم ) 

الثاني : يشبهون النوع الأول في الصورة الظاهرة ؛ ولكن يختلفون في 


أو ثية 


هؤلاء غير نية النوع الأول . فهم لا يظهرون المناجزة والمساندة في 


الظاهر حتى 

ينالوا المنفعة من المجتمع المسلم , ولكنهم في الحقيقة مع الأعداء , 
يتامرون صد 

مضلحة الفسلفين نبل اتهم تععدون: إلى المفادعة: والتضليل + وقد ذكن 
ابن كنين 


عن اين جرير عن مجاهد أن قوله (تعالى) ؛ لاسعحذوة آخرين تريذون أن 
18 


مَنُو 
وَيَآمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ ما رُدُوا إلى الفثتة أَركِسُوا فيها قإن لَّمْ يَعْترِلُوكُمْ وَيُلْهُوا 


ا 
وَتكقوا اكريقة ققدذوقة واقتلوقة ختث تفقتشوقة .. 0[ النساء + 91] قد 
نزل في قوم 


من أهل مكة , كانوا يأتون النبي -صلى الله عليه وسلم- فيسلمون رياءً 
00 إلى قريش فيرتكسون في الأوثان , ويبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا 


وههنا ‏ 
فأمر 5900 إن لم يعتزلوا ويصلحوا) 16 

إن هذا النوع لا يقتصر على الأفراد المذكيسة . بل يتعدى ذلك إلى 
الدول 
والجماعات التي تمارس الخداع والتضليل ؛ إما من أجل تخدير المجتمع 
المسلم 
ونزع روح المبادرة ؛ أو من أجل نهب خيراته من خلال إظهار مناصرة 
قضاياه 


وحمايته من أعدائه بقصد ترويض المجتمع المسلم 1 ولهذا : : فإن على 


لمجتمع , 
المسلم ألا يسمح لهذا النوع من النفاق الكافر بالوجود , والعمل على 


قتالهم » وإن 
المهادنة معهم لا يجوز عقدها إلا إذا الترموا يكف الأذى وغدم التدخل 
في أمور 
المجتمع المسلم:.: 
نفد أو القرآن الكريم أن المهادنة وعقد السلام كما جاء في القرآن 

الكريم لا ١‏ 
يجوز إلا عندما يتم تحقيق ما جاء في ايات سورة محمد . حيث قال (تعالى) 

لان د - اده 
الحم كقووا وكاواغن .شبيل اللو 23 هاقيا وق كقاد قن وقير الله لية 
(34) قلا ا 
يَهنُوا وَتَدْعُوا إلى السَلم وأنفر الأخلقن كاللة عتم ولن ترك 
أَعْمَالَكُمَ 0 


[محمد : 34 , 35] . فقد حددت هذه الآية عدم جواز بدء طلب السلم أو 
المهادنة إلا إذا تحقق فا يزيةم الله ؟ من أن المسلمين يكونون :هم 


الأعلون ٠‏ وبالتالي : فإنهم لا يطلبون السلام : ولكن يمنحونه لغيرهم إذا 


كلمة الله حتى تقوم الحجة على الناس , فلا يكون للناس حجة بعد الرسل 
؛ ولهذا : جاء الإسلام ووضع أحكاما لأهل الذمة من أجل أن يتحقق 
المبدأ الأساس في الإسلام , الذي أشار إليه قوله (تعالى) : 1 لا ١‏ 
في الذين قد تين الرّسْد مق القي. 0 [البقرة : 256] : 

الناً : جاء لفظ (السلام) بمعنى الخضوع والاستسلام لله : الذي هو 
المفهوم 
الحقيقي لذين الإسلام .ققد :ورد لقظ (السلام) ومشتفات الدلالة على 
الإسلام , الذي 
يعني كمال الخضوع والذلة والاككتسلام للة يما تترعه وامربة .د فقة ورد 
لفظ (الشلم 
بهذا المعتى في قوله (تعالى) :[نا آنها التذين آفكوا اأخلوا كن الشلم 5315 
وَلا,ِتتَبِعُو و ١‏ 
55 الشَّيْطَانِ .. 0 [ البقرة : 208 ] , فإذا جاء من يعرف معنى هذه 
الآية 0 
ويستشهد بأتها دليل على أت الإسلام اهو بعقد السلام مع أعداء الله 
الذين نهيوا 
الأرض وأخرجوا المسلمين من بلادهم . وشردوهم في الأرض , فقد صرف 
معنى 
الدفن يعقهومها الذي تزلة نه إلى معنى اخ مغاين لماغزلت من 
أجله . 
إن االمعنى الحقيفي لؤدة الآنه كما قرها علماة المتلمين مد 
المفسرين : هو 
الأمر بالدخول في الإسلام . وقبول شريعة الإسلام . يقول الزمخشري : 
(السلم 
والطاعة , 2 : 
استسلموا لله وأظيعوه (كافة) الاتيخوة أحد بعكم بده فتن طافته : وقيل هد 
الإسلام 
والخطاب لأهل الكتاب , لأنهم آمنوا نبيهم وكتابهم . وللمنافقين لأنهم اموا 
تؤنث الحوت م 
أن المؤسين أآمروا بأخ يدخلوا في 'الظاعات كلها وان لايوكلوا فى 
طاعة دون 
طاعة . بل شقي الإسلام وشرائفه كلها د:وان لايتركوا شيا عتما . وعة 
عبد الله 
بن سلام أثة استاذن من رسول الله عملي الله عليه وسلم + أن يقيم على 
السبت وأث 

من التوراة في صلاته من الليل . لا فإن زللتم اا عن الدخول في 
من بعد 


ما جاءتكم البينات , أي : الحجج والشواهد على أن ما دعيتم إلى الدخول 


كديه هو 
الحق ‏ فاعلموا ان الله فزيز غالت لأ يعجزة الإشقام عتكم]) 131 


ونقول- ابن كثير فين #قتشيرة ليذه" الآبة ‏ (بقول. الله (تعالي) آمرا 


عباده 

المؤفنين به الفقضدقين برنيتولة ؟ ان ياغذوا بحمغ عرع الاسلام. وشرائعه 

والعمل 

يبحم اواسزة» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . فقال العوفي 
١‏ 

عن ابن 

عباس ومجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زبد 

في قو 

| في النشلم : 

: الإسلام. وقال 0 عن ابن عباس وأو العالية 
والربيع اس ارت عباس يعني + الظاعة .ومن 


يجعل قولك 1 04407 حالة من الذاعلين في الإسلام كلكم : والضحية الأول 
وهو . 6 أهروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام 
وهى كثيرة ذا ما 

استطاعوا منها : كما روى ابن ابي خاتم ...عن ابن عباس ا أخلوا فن 
السّلم كاقة] كذا قرآه بالتضب + يعني : مؤمني. أهل الكتاب ٠‏ فإنهم 
كانوا مع الإيمان بالله 

مستمسكين ببعض أمور التوارة والشرائع التي أنزلت فيهم , فقال الله : [ 


ادْخُلُوا في 

الوسم كَاقةَ ا يقول “ادعلوا في شرائغ ذين محمد -ضلن الله عليه .وسلة : 
ولا تَدَعُوا 

منها شيئاً ؛ وحستكم الانمان بالتؤزاة وما فيها , وقوله :لقان للثم قة 
بعد مَا 

جَاءَنْكُمٌ البَيْتَابُ لا أي : عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج , 
فاعلموا أن الله 


عزيز , أي : في انتقامه , ولا يفوته هارب) [18, 
والدات الني. ورد فيها لفظ (السلم) ضهن مقهوم الأسلم المففين 


لمعاني 
الخضوع والاستسلام مثل قوله (تعالى) : فق أشلع وكهة إله وقة 
اغوة عنة ...0 [البقرة 1124] :.وقولة (تعالى) : قر وين الل 
دمع لقعة وَلَهُ 0 


ان من في السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ طوْعاً وَكَرْهاً .. 7 [ آل عمران : 83 


رابعاً : لقد ورد لفظ (السلام) في القرآن بما يفيد ضرورة 
استخدامه كتحية 
يتخذها الأفراد . بقصد بث الأمان النفسي والمادي في المجتمع المسلم , 
وقد ورد 
في الدار 


الأخرزي. + ولظماتة آفراة المجتمع يفضهم لبخض في صاملهم + وفن ذلك : 


0 و 

سورة هود , في قوله (تعالى) : [ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُْلَّْا إِبْرَاهِيمَ 

0 قَالوا 0 0010ظ2ظ 

سَلاماً قَالَ سَلامٌ .. ! [هود : 69] : وقوله ( تعالى ) : 0 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا 

شاذها 

قَالَ سَلامٌ .. ! [الذاريات : 25] , وقوله ( تعالى ) : 0 .. قَدْ جِنْنَاكَ بِآيَةِ من 

كك 

َالّلامُ على مَنٍ الت ةالققى 10 [طه : 47 ]ء وقوله (تهالى) 05 .. الامؤخلوا 
عونا 


بيو 
عَيْرَ بيُويَكُمْ حَلّى تَسْتانِسُوا وَتُسَلَّمُوا عل أَمْلهَا . 1 [النور : 127 وقوله 
(تعالي) : 0 .. ا واد لعن الفى. النكة الشلاع لشت كرهنا . 
[النساء : 94] , 
ذلك من الآبات 0 تدور خول مقهوم الستلام 'الذى يفطي الأمان وميك 
الاطمئنان في 
النفوس 0 عنها الخوف والوجل 
فين الاياث حمعها تدر إلى أن السنلام هد الأمان التقسي: والماقة 


2 


؛. ولهذا 

نامر الله و المؤمنين أن يمارسوا قول السلام وفعله في الدنيا 
لتحقيق السلا 

الاجتماعي , الذي يمثل الغاية التي يسعى إليها الإسلام . فالسلام 
بمختلف معانيه 


يقود إلى الأمان الذي هو غاية كل إنسان . 
خاهها ومن المعاتي التى ورد فيها لفكل ١‏ السلا ) انها اشع هت 

| ستمااغ الجنة , 

باعتبار أن السلام الحقيقي الدائم والمستمر هو ما يتحقق في الجنة , 


حيث يتحقق 

للإنسان الأمان النفسي والمادي والخلودٍ الأبدي . فهو السلام الذي يطمح 

لي يقول الله (تعالى) مخبراً عن ذلك  :‏ لَهُمْ 3 السّلام 
رَبُهِمْ وَهُوَ وَلِيّهُم يما 

انوا يَعْمَلونَ [ [الأنعام : 127] , ولأن مانح السلام الحقيقي في الدنيا 

والآخرة هو 

الله (سبحانه) ' ولأهمية السلام وعظيم شأنه فقد سمى نفسه بذلك , 

فمن أسماته 8 0 

الحسنى, : (السلام) كما جاء في قوله (تعالى) : ا هق الله الذي لا إلة إل 

5 هُوَ المَلِكُ 
القدورة السَّلامٌ .. ] [الحشر : 23] . 


(1) الكشاف , د للد وكتاتر ف : 186 ص 371 2 . 
)4( السابك ' 

)5 العصدر فونه 7 ج1 ص 3 . 

(6) السابق . 


(7) الكشاف , ج1 ص 353 . 
هموم ثقافية 
إشكالية زاوية النظر للديمقراطية 
2 


قلم ؟ سافن محهد صاله الذلال 


تحدت. الكاتب. في. الخلقة: الماضية عن. التباين الذي .يحدث 
في تفسيرالديمقراطية وتبني موقف منها بناءً على اختلاف زوايا 
النظن لبها من خلال 

اين : الحكام , والأحزاب , والمنظور القبلي . ومن خلال منظور 


من الناس ' ويواصل الكاتب في هذه الحلقة معالجة بقية 


هما بعدان ؟ المكان والوفات : 

ان كفهصوم. الديمقراطيه فى الانيتفر] ق الزمتي المحده يتحول إلى 
مفاهيم متعددة 
حيتت المكان: .اف :+ بحسب البلدان. والافاليم والقارات + قفن هلنا 
المعاصو 
00 هد رما .:قان شقهوم الديعغراطة لدع الدؤل'القربية ينو غير 


0 0 العالم الثالك + كفا أنه غين مفهوقة. لذ الدول. التي تولدت 
ف تفكك 
الاتحاد السوفييتي السايق : وساك أسباب غدة وراء اغتلاق تلك المقاهة 

1 طبيعة التركيبة السكانية . 

2- تنوع واختلاف المراجع العقدية . 

3- تمايز الألوان الثقافية والتعبيرات الحضارية . 

4- تباينٍ الأنظمة السياسية ١‏ 

6 اد ادر التاريخي . 

7تبؤروز أو صهور التقاوث الطيقي.. 

8- مصمون المنحى الاقتصادي وشاكلة. 

9- كيفية ممارسة وتطور العلاقات الاجتماعية . 

0- حجم المشاركة الأممية . مع ملاحظة التنافس على الأدوار 
القيادية 
والسيادة العالمية : 

1- تعدد الاجتهادت: المجتمعية للتعبير عن. الذات: وممارسة 
النفوذ . 


2- تنوع المشاعر النفسية والانفعالات العاطفية بحسب الريادة أو 
فلو نظرنا من خلال بعد زمني محدد وليكن جيلاً أو جيلين إلى خارطة 
بلدان 
الكرة الأرضية الآخذة بالديمقراطية , لوجدنا أن ديمقراطية كل بلد منها 
تختلف عن 
الأخرى , إما لتحقق جميع الأسباب السابقة فيها , أو لتحقق بعضها . مع 
ملاحظة ما 


نمكن: أن نتؤلة ف اسياث اخرى ناوئة عن التذاجل والتفاغل نين الأسباب 
السابقة . 

ذلك من حيث: 'منظطوز بعدي. الزمات: المحخدد: والمكان غين 
المحدد . 

وأما في إطار بعدي المكان المحدد والزمان غير المحدد , فإننا لو 
أخذنا بقعة 
مكانية واحدة نا . بلدا من البلدان 1 فإننا عند التدقيق في استغراقه 
الزمني سنلاحظ 
للديمقراطية فيه تطوراً تاريخياً مستمراً . وهو يصعد درجات سلم السنين 

ثم القرون , فمفهوم الديمقراطية الآن في بلد ما ليس هو مفهوم 

الديققر ا طية نفسه في ذلك البلد 
قبل قرن أو فرنين .. وإن الاتتقال. من: .مفهوم الذيمفراطية: السايق 


إلى مفهوم 

ال اللاحق لم يتم دفعة واحدة . فهو خارج إطار تطور الطفرة , 
ثم هد 

التطور ريا / وهذا يعني أن مفاهيم ديمقراطية متتابعة قد مرت 

على ذاك 


البلد .. وما ينطبق على بلد واحد ينطبق على باقي البلدان . كل بحسب 
ظروفه وأحواله ٠‏ وهناك عدة اتسنا تؤدي إلى اتغير أو تطور المفهوم 
الديتفراطى في التلذ 'الواجة :غير الرفن , هنما : 

1-التطورات الثقافية . 

2- التحولات الاجتماعية . 

3 التغيراث السيا سفة". 

4- المقدرات الاقتصادية . 

5 الاترانم بالوإقدات الجاوفيفة: 

6- الاسعدادات التعبوية سواء أكانت تفننية أو مافيف: اسفارية أو 
انكفائية . 

7- العفازساق الاجكاكية: كالخرؤم متلا 

8 طعيان. الشغور بالتحدي الأهفي . 

9- الاندفاع أو الانخذالات الحضارية . 

0 التعرص الظروف الحادة كالأ هراض الوتاتية أو الكوار 
الحنه لوج . 

ومن خلال تلك المؤثرات يمكننا أن نتخيل طبيعة تطور مفهوم 
التكمعراطيفرمن 


متكلون امي الومفي فشن اكد 

فاذا علرنا' للمنهوم الا يمقراظطق:نن خلال الرفديت المكاى قير التجدة 
ارما 
غير المحذة.وفق العناضر التق ذكرتها وظطبيعة التداخل الذي بنتهاا” لاض 
أمامنا 

حجم الفوضى الحياتية التي سيحياها البشر من خلال اندراج ترتيب شؤون 

باهم 

على ذلك العفيوة المتفين و المفطوو بانستمر ان .: 

ويمكننا ان نرصد عناصر رئيسة في تلك الزوبعة الفوضوية الناشئة 


من ءِ 
الاحتكا م اللمقاهمة. الديتقراظيف :ومن أههها”: 
, اننات» المتميرة البشرية: عن التوعية الزثاتي:. 
2 الاحتكام. إلى متطلفات:"ذات طابع فضلكي الا:.نفكة: الأتفاق 


عليها , 
وبالتالي : الفشل في بلورة مرتكزات قيمية تستظل في فيئها معالم 
الاستقرار البشري . 

3- شيوع: الفوقين: الفكرية ودبوغ] التظرنات: الكلامية .اماد 
التحليلات 

4- (الغاية تبرر الوسيلة):سيكون الشعار الذى يتحت ظلة تسم 
المرافة ‏ 
” التناحر والتفاتللعرضالفيضة واكام السيطرة وإخضاة 


6- 8 لكوت الطيقن بوعانة نستووية : 
7- بروز الثقافات الإلحادية المكتظة بالإسفافات العقدية 
والجسسية 
8- اشوا التمر فاته الاجتباعية ومن أنزيها الفعكارة 
لشو + 
ف .«ظيون. ‏ الستوحاف: . نحو 'إبزان: 'اللذاف.. «ومجارة» «الفيمية 


»كسام سارها جامد الخرية متهومها الشوة: 
1- التخلخل الاقتصادي الناجم عن التبدل المستمر بالنظريات 
اختلاف | 
ومدلواف العمارسات. والتضرقاث . 

فإذا وضع اننا . لك 2 علهنا مهداى الأتهر ا فتن الحطر لذ وقة :قن 
مهاويه 
بعض الإسلاميين . وهم يغذون السير في الطرق الديمقراطية . 


ولعلنا :ف تخلال:.متكلون الأيغاة المتدكورة تستتطة أن نفس الخكسائور 
الفادحة 
التالية المترتبة على انسياق بل انجراف الإسلاميين نحو المستنقع 

: التعبير العملي عن عدم إحاطتهم بكيفية استيعاب المنهاج 

ا 
لمتطلبات ا عبر 0 المكان ونتابع 00 
رما 
مصطلحات أصولية تتعلق بالمفاسد والمصالح . 

إن هناك خطورة إضافية تتعلق باستكدا مهذا المنهج للوصول إلى ذلك 
التبرير 
تلك الخطورة تكمن في توسيع (ترجيح) قد حصل لحالة معينة في 

ن محدد 
وزمان معين ليشمل مسيرة منهج كامل , فلو حصل في بلد ما . وبظروف 
معينة ان 


رجح الإسلاميون خوض الانتخابات النيابية . (وهم مخطئون في ذلك من 


وجههة 
نظري) , :'فإن هذا الترجيح لايجوز توسيعه لتمرير الفكرة الديمقراطية 
مما 
وممار 
دك الاك الإقلاقك اف 
ذ إخلال المغاهيم الديوقة أفليفة» كاقة ما عون فين مناه ان كر 
عضا 
محل المفاهيم الإسلامية , أي : استبعاد الكتاب والسنة . 
4 قوع الاحلاف والسفا قديين الاسلاميين الذيمم أظييةق ا مهم 


000 تحمله المفاهيم الديمقراطية من اختلافات إزاء النظر لكل حالة 


قائمة أو 
طارئة. 

5- اندثار الثقافة الإسلامية وبروز الثقافة العلمانية باسم 
الدتمقراطية: . 

6 الولف فئ: الامس ا العسارع :ز فهر ١‏ مسا ررس بع معمعاة 
الكفر 
والإلحاد . وذلك من خلال القفز على الفواصل العقدية المؤصلة في الكتاب 
والمعقة:: 


7- الاعكاف إلى القوانين الوضعية الشترث هه شو عليه هرات 
أولهما : إلحاق الوصف الشرعي بفاعلي ذلك , وهو الكفر والظلم 
والنسق كل بكسي : 

وثانيهما : بلورة جميع مناحي الحياة في إطار صبغة تلك القوانين الوضعية 
ترس «عله:«فوهيئى "عقدية :وأخلاقية ب+وتقاقية-واقتصادية: :وامقية ‏ تفوت 
جميع 


الضترورات الحهون. الني زاعتها الشرعة من حفظا. للكين والشيين. و الال 
والنسل 
والعقل . 

8- استحفاق هذه الأمة المحتكمة في شؤونها للمفاهيم الديمقراطية 
لغضب الله 
(تعالى) . مما يترتب عليه تسليط الأعداء عليها . وإلحاق الهزائم المنكرة 


٠ 00‏ ورفع البركة من اقواتها ونزع الأمن من قلوبها . قال 
اسار قَرْيَةٌ كاتث آمِتةٌ مُطْمَيْتّةَ يَآنِيها رزقُها رَعَداً من كُلّ مَكَانٍ 
اله الله قَأَدَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الجُوع وَالْحَوْفٍ يمَا كَانوا يَصْتَعُونَ 0 [النحل : 
012 

وان من أعظعم التعم على هذه الأمة : كتاب ربها وسنة نبيها -صلى الله عليه 
وسلم-. وإن من الكفر بهما عدم الاحتكام إليهما , بل الاحتكام إلى 


غيرهما بدلاً عنهما , 
وإننا لترف يآم أعيننا كيف أن لباس الجوع والخوف لاحق 
المتكا كمين إلى 
الذيهقر اطق . 

9- إن الاسلاميين (الديمقراطيين) يتحملون: المسؤولية. الشرعية 
مام الله 
(تعالى) , ثم أمام الناس من الأجيال القادمة فيما جنته أيديهم من آثار 
ردم المفاهيم 
الإسلامية بالتراب'الذيمقراظي. . كم من الجهة ويذل الطاقة: واستغراق 
الأ وقات 
سحاجة الأجيال الاسلاعية القادية تحني تمان من زإز الن تاك التواف 
الديمقراطي 


عن المفاهيم الاسلامية الحقة: لتظهر كفا هى. .. حقيقة زاكية 


بهية 
0 أن الأسلاميين (الدمقزاطيين), سسلوكيه التشقراطي عدون 

عن قدوة 

غير قرضية تمواء على مستوى جيلية أو على مفستوى الأجبال القادمة: 

إن النا 

إن سس 

يذكرون اعلام :المدى.من اهل السئة والجفافة الذين لم يتنازلوا قيد أنملة 


عن الحق 
ل اي ع ا ا ل اه 
السلام . وابن 

تيمية (تقمدهم اللفورهضه) .. قير كتير عن غلناة الاسلاة م بتكرونيه 
والتزكية . ولايزكون على الله احدا . ويدعون لهم برفع الدرجات ونيل 
المكرمات 


فى أغلى الخنات: + لكن بهاذا سيدذكن 'مسلمة الأخيال الفادمة: أولتك 
الديمقراطيين 
0 الذين انساقوا في خضم تلك المجالس التي تخضع كتاب الله 


الرصو د المشتوة لتر للا توما ا نعم , لن تذكر 
الأجيال 

الاسلامَية" القاديية الاسلاسية: أضحائ الففاهيم. الدعفز اكه الكين 
والدعاء لهم بما 

تدهو به لعلماء الاسلاة الذيق ضاة'اللة. نيم 'ويقة :وأغلى "بالتزاعهم كثابه 
وسنة نبيه 


كلمة الإسلام خفاقة عالية . 

2- إن الإسلاميين الذ طقن علييف . بمؤلفاتهم ودراساتهم وكتبهم 
حول الأخذ 
0 لوطه شوائب عظيمة في المفاهيم الإسلامية لا تقل 
الشوائب 8 0 إدخال علم الكلام وفلسفة اليونان في مناهح 
النظر واعفال 
الفكر في المفاهيم العقدية الإسلامية . تلك العلوم التي حرفت الفهم 
الصحيح للعقيدة 
السلفية , عقيدة أهل السنة والجماعة . 

3- إن استغراق الإسلاميين التجتمزاطيوها في حمأة المناهج 
الفكرية 
والممارسات العملية للديمقراطية قد صرف أذهانهم ولفت قلوبهم عن 
الجهاد في 
سبيل الله (تعالى) . ذلك أن الحكم الديمقراطي وهو حكم بشري بحت قد 
خلع الالتزام 
بشرع الله (تعالى) من رقبته . ومن جملة ذلك : الجهاد في سبيل الله . إن 


الجهاد في 8 : 
سيل الله اتعالى] حك حعظ انماما :قن بخلل المحالنين التتانية وكام 


الديدعراطيد: 
14 إن انكام الإريتلا سين للةستقراظيه روا خذهى زها يقارض كليوم 
0 علي قل رما ز ردصن الجلتووى: لخر حقو ووو لجنا فقون ين انكر 
مدر 350:01 ناد ناا نهنع بها ملاكن و لشرطوين لانيو ةا 
5 : لا يجوز أن يقال كذا أو يقال كذا . فيرد عليهم الآخرون بقولهم : 
ول لمقراطدة تكمل الخورات :و الزدلقة الا اعم فيفل كل هنا ما نشاء:: 

: 5 


وبعد .. فتلك بعض آثار انعكاس المفاهيم الديمقراطية وأبعادها 
أفكار وتوجهات الإسلاميين وممارساتهم تلك الأفكار التي تتبدى خللاً 
في الفهم 
العقدي وانحرافا في الممارسة والتوجه الدعوي . 

فهلاً انتبهنا إلى افاق تعدد زوايا النظر إلى الديمقراطية وما 


إشكاليات ؟ !!. 


العيد 
لع ل(4) يي 
لاتطلب طن أن أطررب وأفلق يعمل الاندة 
في هذا العيذ 
فالحزن شديد 
آلامي تقهز جب الطبِر 


)2 
با كم خدغونا بالفول البقاق غناة 
حتى صِرّنا هَدَفا لسهام الأعداء 
حَدَعونا بإلصّور الشوهاء 
فجرينا خَلّف الأوهام الحادعة السََودَاءٌ 
حتى صجَّتْ منا الأهوّاء 
(3) 
أو:من:فكن ينسكها الفشاشون. الكذاثون بلأرحقه 
هل نحن الأبناءً البررةٌ في هذي (العنّمه) ؟ 
هل تحن (الأقة) ؟ 
من بكشف عا هدق الققّة ؟ 
من يمتلكُ العزمة , والوثبة , والهقّة ؟ 
)4( 
لا تطلّت مني شرحاً , فالليلٌ قصيز 
والحزن وفيز 
ا 
بد القؤلٍ 
فقلبي .. مفطورٌ وكسيرٌ 


الموناعون والعالم 
الموقف العجيب حيال دن فلسطين واليوستة 1 ! 
بقلم : عبد العزيز كامل 


كان الحديث في حلقات سابقة , عن الواقع الذي أفرزته الحرب 
العالمية الثانية . الذي تمخض عن نشوء علاقات ليست عادلة بين أمم 
الأرض ٠‏ تمثلت في وجود 
م حرٌ قوي ومستكبر , يتحكم في عالم آخر يرسف في قيود العبودية 
اعد .على الرغم فن اند يمتلك كل إمكانات القوة والققى والتقذم : 
وهذا العالم 
المستضعف والمستهدف كان وللأسف يتمثل في غالبيته من شعوب الأمة 
الإسلامية _ 


عرباً وعجما . حيث فرضت الدول الكبرى أو المتكبرة من خلال قبثاتها 
العالمية 

معادلات دولية صارمة وظالمة , لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف 
لأي من 

دول العالم الإسلامي منفردة 5 مجتمعة أن تخرج عن إطار التبعية 
لهيمنة الكبار 


واذا كانت السياشاث الغافة الدولية ,قشير في محفوعها إلى الملافة 
الواضحة 
لهذا المسلك الجائر من تلك الأمم ضدنا , فإن هناك محطات بارزة في تلك 
السياساف: ‏ تنطق وقائعها بأن. ما آرية له أن بيكون (شرفة: دولية) أو 
اشوعية دولية) ! ليس 
اكثر من بنود في برنامع تسلطظي .ذولي يخفظ لتلك الآمم (المتحدة) سنادتها 


على الا 

(غير الميحوة) وقساضرية مثالين فقط لقضيتين اسلاميتين : اجداهما 
وهي قضية 

فلسطين تدون إحذاتها مثة عقوةء والثانية نشات أحدائها من وقت قريب 
وهي قضية 8 
البوسنة ,. ومع هذا : فإن طريقة الامم المتحدة في معالجتهما , تثبت ان 
المنهاج في 

التعامل واحد ؛ لأنه فحن إرادة واحدة هي إرادة الأعداء الكبار . 

أولاً قضية و 


كانت (عصبة الأهم) هي المقشقة 
عملي ل (الوطن) القومي لليهود في فلسطين 6" 
+ :ودلك باحضاعها للذسداب اليريظاني , لكى. كقوها مفطنا دتما 
لعصابات 


الصهاينة . وكذلك تبنت عصبة الأمم وعد (بلفور) . وحولته من وعد نظري 


فردي 
إلى سياسة عملية جماعية 1 سيقت عليها مقررات العصبة (شرعية 
دولية) . 

ولعا جاده زففة الحم الستحهذه) 'وذله. حل عضيف الأجس: افقلت 
بالآأرض 
الفلسطيتية من خالة: (الوظن) إلن حالة:(الدولة) للنهوؤت: فكانة من 
المنشئة من 
الناحة الحماية للدؤلة ‏ الشيفات القن تنس عه ذلك( شا نفل 
ذلك عندما 
اقترحت لجنة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة في إبريل سنة 
7م تقسيم 


0 إلى 'دؤلقين مستتع لكين | عداهها بهودية: والأكرم قلسطينية:: 


0 تحت نظام دولي خاص , وهو ما وافقت عليه على الفور الوكالة 
اليهودية 7 
التي كانت نقثابة ذولة لليهود :قبل مرخلة الدولة أما عغزت:فلسطين 
وباقي الدول 
العربية فقد رفضوا الاقتراح . ولكن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرته 
0 في 
حق تقرير 
مستقبل شعب ومصير إقليم دون استفتاء ذلك الشعب 9 الرجوع 
إليه . 

ومن العجيب أن الجمعية العامة التي أقرت هذا القرار الجائر رغم 
انف ه 0 
أضحاتك الشان هئ نفسها التى:-رفضت: اقتراخا عربيًا بظلب :راف 
استشاري من 
محكمة (العدل) الدولية . يبدي الرأي في أهلية تلك الجمعية لاتخاذ مثل 
هذا القرار 
بذلك الشكل ! . ٍ 

لقد مضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وضع هذا القرار موضع 
وقررت تشكيل: لحنه خاضة. مهمتها إذارة الفتاطق التى مرجل عتها قواث 
الدولة 
المنتدبة (بريطابيا) ريما بتمكةن البهودمن التخصين لإنتاء حكو توه علي 
الأرض 
المقررة لهم . وطلبت من مجلس الأمن أن يراقب الوضع ؛ ويتخذ 
الإجراءات 
الصرورية لتمكين اللجنة من أداء مهمتها . 

ولكن بويطاننا بسار عه فى 14 5398 8م إلى إنهاء انتدابها من 


واحد ؛ لتمكين اليهود من التعجيل بإعلان دولتهم المستقلة قبل أن 


يتمكق العري 
والمسلمون من إجهاض المشروع , وحتى تتم لليهود الحماية من 
(المجتمع الدولي) 
باغتبارهم (أصحات ٠‏ ذولة -متسقلة: عضو :قن الأميذ المتحدة ( .وكان" لهذا 
القرا 

ر 
البريطاتئ الففاحة أثرة ؛ إذ سارع البهود إلى إغلان الدولة بالفعل فئ 
اليوم التالي , 
م د الى اثلا الفقال ين الفزت دن (دؤلة (النهؤة مكدلا هه ااعضانات) 
بيهود » 
وحسب ما هو متوقع , فقد تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , 
وأمر بوقفف 
العمليابة العشسكرفة:ودعا إلن هدنة , وكلفةة الأهم التحدة وسيظا لها 
هو (الكونت 


0 (للمساعدة في إيجاد تسوية سلمية ب بين العرب و (دولة) إسرائيل 


التعايي بين الطرفين , ولكن اليهود لم يكونوا بعد على استعداد لحلول 
سلمية 0 فلا 3 
00 في برامجهم الكثير ؛ فلهذا اقدم عملاؤهم على اغتيال الوسيط 

بي 7 ومع 
كد مك القع لدي عل :ذالوف مو الوط الماك ١‏ 
إسرائيل ) . 

وقبلت المتظحة ( الأم: ) وليةتها عضوا كاملا بها . على الرغم من 
| 
زمة 
العضوية الحادة التي كانت تواجه الأمم المتحدة في ذلك الوقت . 

وظلت القضية الفلسطينية إحدى القضايا المزمنة في المتفلدة 
الدولية , 
وضررك ونا نها مقانق افر رانه م سن نعو لق من هرون الؤقه الييها 


(الصراع العريق الأشرائيلن) + ومن هذة القراراك ما فعلف باللاجتينة: 


ومنها ما 

3 3006 القدس 1 و موضوع التسوية النهائية . ودون الدخول في 
0 . فإنه تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ظلت تعامل في 
اروقة الأمم 


المتحدة (قضية اللافتين) :منذ تهاية خري: 1948م وحتن. حرت 1967م 


ا : 
اعترفت الأمم المتحدة بعد حرب 1973م بمنظمة التحرير وأعطتها 
أهلية إدارة 

الأماكن التابقة اللقعم' العزيق من #قلسظين بحقتضى ‏ قزاز التفسيم :ذلك 
القسم الذي 3 

احتله اليهود أيضا في حرب يونيو 67 , كما هو معروف . 


ولكن القضية. احذت-متكئى: آخر بعد زيارة الرئيس المصري السابق 
دور 8 
السادات) للقدس واعترافه ب (دولة إسرائيل) . فقد أصبحت الولايات 
المتحدة : 
رين هي الوسيط الرئيس فيما سمي ب (عملية السلام) . وأصبح خيار 
لاإستعاوة فاضا الكون: فى حكم الإلفاء : وانحخضر العذينف فن: انسحات 
يهود 
من الأراضي التي احتلوها بعد حرب 1967م بعدما كرست الأمم المتحدة 
بقراراتها 
أحقية اليهود في كل أرض اغتصبوها قبل تلك الحرب , وكان اعتراف 
الكنين من 
الدول الحو بدولة اليهود فيما بعد إقراراً وتصديقاً لهذا الأمر . وإضفاءً 
للشرعية 
عليه . 3 ع 
وبعد حرب الخليج التي اعقبتها مباشرة مداولات مدريد , لم يعد للأمم 
زوه 
ما تفعله , ولم يعد ليهود حاجة إليها . حتى إنهم رفضوا حضورها مؤتمر 
مدربيد » 
ولم يبق لها علاقة بالقضية سوى القرارات المدرجة في 
أدراجها . 
إذن:: قتصيب القصية الفلسطيية او :(الضراع :العربئ الإسراتيلى) مث 
اهتمام 
الأمم المتحدة على مدى نصف قرن انحصر في عدد من القرارات 
والتوصيات 
المجملة أو المغظلة ٠‏ التق فننت الظلم ولم تنضف:العرب. ومع هذا ” 
فإن العرب 
تقبلوها قسراً على أنها (أفضل الأسوأ) , وبالنظر إلى أن الجمعية 
العامة للأمم 
المتحدة هي بمثابة (مجلس شعب) دولي تدلي فيه كل الدول الأعضاء 
باصضوانها + 
فإنه لض فيها الطقوس الديمقراطية . دون مساس بالمصالح 
الاستعمارية الغربية 
أو الشرقية . فقد صدر عن تلك الجمعية غدد من القرارات الثى. تعير 


وحهات النظلر تحث :سقف المتظلمة الوولية: الكن بدون أن تملك مل 
الجمعية سلطة 
اديوه أو.فرجن اخترافها: الاتناقن خاض من الذول الكبات ين تلك 
القرارات , 

رر 
مثلاً : قرار صدر عام 5م عن الجمعية العامة يدين (الصهيونية) 
ويعدها نوعا 


ف العتصرية وفووقنيه جل القراز القول العرية: والاسلامة 
والمتعاظفة معها : 

ولكن ١‏ هو متوقع رفضت الولايات المتحدة القرار, وهددت بقطع 
الأموال عن 

ا الأمم المتحدة إذا لم تلغه . وظلت مبيتة النية لإلغائه . حتى 
دعا الرئيس 

الأصريكي الشابق (نوشضش) بتفسه الجمعية العامة إلى الغاته :دوق فيد أو 
شرط 3 

فاسحايك رإعمة 1 فتيذت القران :فى سظر واحة :ضور في سمس عام 
1م. أما القرارات الأخرى التي أظهرت نوعاً من التعاطف 
مع بعض الحقوق 

الفلسطينية والعربية . فقد وصفتها (مادلين أولبرايت) المندوبة الأمريكية 
لدى الس 

لها إلى 

الشرق الأوسط فى اكتوير الماضى نان تعمل لتعديل هذة القرارات قفن 
الدورة المقبلة 

للجمعية العامة , إن هذه القرارات المرشحة للتعديل أ الإلغاء ' 

التي كانت 

تمثل فى 'نظر الغعرت: والفسلمين (غذالة) الشرغية الذولية ب وكاتوا ولا 
يزالون 

يحلمون محىة لاليوض القى بسعطى: المجحمع الدولي فيه أن يطيقها أو ان 


5 الدولة المدللة (إسرائيل) , إنها قرارات تتكئ عليها المطالب 
العربية 
والفلسظاتية فى سديها اللاهت تخد السلام العاذل . قوى الأ تملك غير 
هذا السيف : 
الخشبي . لتحارب به في (معركة السلام) كما اسموها . ولكنهم مع هذا 
يواجهون 
الآن الحرمان من هذا السلاح . 

ان من القرارات المرشحة للخاق بغزار إذانة الصهيونية : القرار ( 
04) 
(خاصة الفقرات الضامنة لحق اللاجئين في العودة ( , والقرار (237) 
الخا 

ص 
بعودة النازحين , والقرارات المراعية لوضع القدس الخاص , والقرارات 


الاستيطان , فماذا بقي ؟ ! ! إنه لم يبق إلا الخنوع (لشريعة) الولايات 


طول الخضوع ل (شرعية) الأمم المتحدة ! 
نانياً - قضية البوسنة والهرسك : 

اطلقث بعض الأوساط الغربية على 5 البوسنة وصف ٠:‏ 
(الفلسطينيين 


الجود في أورينا) ::وبالفعل'قهناك: اوجه عقابة كبيرة سن قصيتئىن 
الشعبين وطرق 
المعالجة الدولية لهما . وتأتي الأمم المتحدة أيضاً لتعكس في إداراتها 


للأزمة وجههة 

نظن الغعرئ الخلييى فيها ينيقى أن تير عليه الأهون شناك . فكما فاضت 
المشاعر 

الغربية التصرائية غظفاً على اليهود ضد المسلمين في فلسطين ؛ فقد 
أحاط هؤلاء 

إخوانهم الصرب الصليبيين بالتأييد ضد المسلمين في البوسنة , وتجلت. 
مظاهر تلك 

المعاملة لكل ذي عينين في تسلسل المواقف التي اتخذتها المنظمة 
الدولية . ويخطئ 


من تحن 3 الأمم المتحدة كان لها دور سلبي تجاه الأزمة في البوسنة / بل 
الحقيقة : 


أن ذورها كان في غاية الإيجابية ؛ من حيث السعي إلى تحقيق الأهداف 
الصليبية 
الصربية والكرواتية في أقصر مدة وبأقل تكلفة . 

لقد أكابت الأمم المتحدة وراء قرار حظر تصدير السلاح إلى 
احاد اليوغسلافي السابق ,. ذلك القرار الذي لم يطبق في الواقع إلا على 


الود والمرشك : التي كانت تتعرض:وحدها لحرت الإبادة والتدميد 
مدى 


ثلاث ٠‏ ننضواك أمها: .ضرييا. :+ :ققد .ورنك١‏ الكوسا نه العسكريفة الكبيرة 
للح 3 جيشس 5 3 3 
اليوغسلافي السابق , وأما كرواتيا فقد أظهرت أحداث سقوط (كرايينا) 


خرا ا 
لم ا بالحظر الصوري عليها . فالحظر كان فعالاً كي 
فقط على 
0 المسلمين مر الأمم المتحدة . وظل أميتها يردد بمناسبة وغير 


أن رفع الحظر عن المسلمين لن يحل المشكلة , بل سيطيل أمد الحرب 
فعبّر 


بذاك عن وقية مها مه فى تالوجو انسلا من قي | فصوو قط كن 
/ + 3 

وتعللت ٍ ا 

الأمم المتحدة في عدم تدخلها الجاد لوقف الحرب بأنها حرب أهلية , 
00 . 
الواضحة التي تتمثل في قيام دولة ظالمة بالاعتداء على دولة أخرى 


ومستقلة , .. ولما تعالت بعض الأصوات منددة بازدواج المعايير في الأمم 


لتاقم مواقفها بين أزمتي الخليج والبوسنة , برر بطرس غالي ذلك 
ا 
: الوضع في البوسنة يختلف عن الوضع في الكويت ! وأعرب عن 
0 
الأمم المتحدة من أن يؤدى التوحل في. هذا النراع إلى تهمييتن التداعاث 
قرارات 
متشدفة مع الصزث + قد يتفرض موظفو الأمم المتخدة سنبها الخطر ١‏ 
وقصارىٍ ما 
فعلته الأمم المتحدة أن أعلنت حمايتها لبعض المناطق في البوسنة , 
وأعلنتها 


(ملاذات آمنة) [سربرنيتسا جورارجدة بيهاتش توزلا جيبا سراييفو ] 


. دم 
ماذا ؟ ! .. ثم نزعت منها السلاح في الوقت الذي بقيت فيه خمسة 
منها تحت الحصار الشامل من الصرب , ثم ... وبعد ان ظهر زيف 
تلك الحماية : تعلل بطرس غالي بأن إنقاذ تلك المناطق من الصرب 
يحتاج إلى ربع مليون جندي ! وهو ما لا تقدر الأمم المتحدة على حشده 
. لقد استمر الحصار تحت سمع وبصر الأمم المتحدة لسنوات طوال : 
تحت دوي القنص والقصف والقذف حتى تفتقت قريحة 
(الشرعية الدولية) عن ترتيب تمثيلية هزلية 2 يتقاسم 
بطولتهاحلف الاطلسي والمنظمة الدولية ؛ يدور (السيناريو) الموضوع 
لها حول :قيام الحلف بتوجيه ضربات جوية للقوات الصربية إذا هددت 
الملاذات الآمنة . بما يعطي انطباعاً بأن الأمم الغربية متحدة فعلاً ضد 
المعتدي لصالح المعتدى عليه . ولكن الحقائق أظهرت بعد ذلك أن ا 
الأمم المتحدة (المنظمة) كانت تعطي الصرب المعلومات مسبقا 
عن زمان ومكان القصف , حتى تهيء المسرح بالرمال والأحجار وربما 
بعض الأبقار . لتكون من ضحايا القصف ! . 

وظلت الحماية الدولية معلنة . وظلت المدن المحمية تتساقط بعد 
أن جردتها 
الأمم المتحدة الظالمة من السلاح المتواضع الذي كانت تدافع به عن 


وفي النهاية أفسحت الأمم المتحدة للولايات المتحدة المجال , تماماً 
كما فعلت ٍ 
ا سي 0 
ي 
يكون: ابذا .عتضفا المسلمين : 
ماذا وراء اتفاق دايتون 
0 اتفاق (دايتون) 6 في البوسنة 1 على الطريقة الأفريكية : 


فى قضية قلسظين أو الشرق. الأوسط : جاة:ققها للظلم الذىق رعته 
وحمته الأمم 


المتعرة ‏ وددمه البوسنة وحدها مثلما دفعت فلسطين من قبل ثمن 
الحرب وثمن 
السلام , فالاتفاق أنهى البوسنة والهرسك كما كانت قبل عام 1992م , 
١‏ 
وانتصر 
للتطهير العرقي بقوة القانون بعد قوة السلاح :وأخضع المسعلمين بعد أن 
سمح لهم 
بسلطة وطنية لسيطرة الكروات في وحدة فيدرالية قسرية . لتكون 
أشتبة: يحكوفة 
السلطة ؛ الوظنية: الفلستطينية: :تحت .سيظزة- وقين الخكومة 
الإسرائيلية ! . 

ومثلما 'تقيك العزت قي التهابة ما كان عرفوضا من قزارات التقسيم 
قبل خمسة 
0 كا حطية ا ققد كر البوسنيون أخيراً على قبول القسمة الصيزى 


ووصف رئيسهم المغلوب على أمره (علي عزت بيجوفيتش (السلام الهزيل 
مع الضلتيين المتوجتتتين بقوله:* (قة لآتكون سلاما عادلاً + الأأنة أكثر 
0 من 
استمرار الحرب) ! . 
ولكن ما لم يقله بيجوفيتش : هو أن ذلك السلام لا يضمن انتهاء 
الخرب 1 كممن 
يمنع وم أو الكروات من العودة إلى الحرب إذا عادت إليهم الشهية 
لالتهام 
البقية ؟ ! إن الجواب على ذلك مخبأ في جيوب أساطين (الشرعية 
الدولية) وفي 
طوايا المقررات الأممَية: للمتظمة الذولية : 
فليملاً المتحدثون. عن المسلمين الدنيا صطحيجا بالحديث عن 
ال الدولية . ولكننا نسال ... هل لهذه (الشرعية الدولية) شرعية 
إسلامية ؟ !! 


المسالعوة والعالير 
النفائس والعلمانية ! ! 
في تحليل الانتخابات التركية 
بقلم : د . عبد الله عمر سلطان 


هناك مثل. الماتي تتهير يفرض نفسة فرضا كلما تابغنا أحدات عالفنا 
الإسلامي 
اليوم . هذا المثل يقول : (إننا لا نكتشف طباعنا إلا عندما نتكلم عن طباع 
الغير .. ) وحقاً قد كشفت ردود الأفعال العالمية والعربية عن طبائع 
المتحدثين عشية إعلان 
نتائج الانتخابات النيابية ‏ فى تركيا ... لقد كانت انتحابات تركنا تكوف لعقوة 


من 5 

الزمن دون أن تثير في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية ذلك 

الاهتمام 

المثير أو تلك الإثارة المهمة ! ! , أما وقد طرح الإسلام بديلاً لنظام علماني 

متهر + فإن مراسلي وكالات الأتناء .و (ناسكيها) العرب: ‏ والحكوفات 

العدوة والصديقة 

أصبحت تترقب تتائح الانتخابات غلنى أجحر هن الجمر “حيبت 

(البهارات 

تفاضيل". التعاصبل 0 نا 50 المع كر العا 8 
أعلنت النتائج , فإذا بحفيد الأمراء السلاجقة المهندس (نجم الدين 


اربكان) يجر 

الجميع إلى عبق التاريخ ... ويجبر المنسلخين من تاريخهم وهويتهم 
ومجدهم على 

الجلوس من جديد في رواق الباب العالي . ويدعوهم إلى تناول وجبة 
(روحية) عبر 


تلآل اسرد (القى كاتف تعظيين قتصاي ضوالح اورويا بالقشعريرة:. 
0 5 الأزمنة التي كانت الأرزاق فيها تحت ظلال الرماح ؛ فها هو الزمان 


دورتة فتجرع أقرة الى أدروبا طالبة -منها تذكرة: وخول ثاذق أورونا 
حصات اورقا بحالة من الصراحة والوضوح -هي غريبة عنها حتماً- لتقول : 
د طبقة قطيفة فاخرة ؛ لآ بذ أن تركيا تدرك أن وراءها ووحاً صليبية 
لذن لعرور يد قرون على بدء حملتها المضادة تجاه الشرق 


إذن : هذه الانتخابات الأخيرة استطاعت أن تمزح العوامل العقدية 
بالعقد 


التاريخية . وأن تعري المعطيات الجمالية الدولية تجاه المنطقة الإسلامية 
1 وآن 
تشابك بين الردود والتصربحات (الأصيلة) القادمة .من عوالم الغرب بتلك 
المتمئلة 
(برجع الصدى) الغربي العلماني الهوى . 

كانت الانتخابات التي أظهرت -كما يقول المثل الألماني (طباع القوم) 
- وإن 
اكتلفية الستهم عنتما عون تلك الكلمة/العقدة .. ) الإسلام) . 
العامل الدولي .. (وإسرائيل) : 

لأول مرة 7 أقرفيا وأمريكا مساكية في انتخابات أناضؤلية .: 


لم اعد 
دري كما قال (كمال نوظلو) لمراسل التلفزيون الفرنسي : (هل الحملة 
هي ب 

ات (تشيلر) ... ؟ وكان يسخر من تلك اللوحة الهائلة التي 
استخد رئيسة 


الوزراء التركية في حملتها . ولترسيخ (أوربة) الملف التركي .. كان رئيس 
35 شيراك) يقبل رئيسة الوزراء التركية للتأكيد على أهمية المرشحه 


وروي لقة عمل (شيراك) بالفعل على دعم المعسكر العلماتن 
6 و ١‏ 

اك الانصالات والضفوظ التي أدث: إلى قبول تركيا ضمن أغضائة 

المتمتعين 

بمزايا اتفاقية الإعفاء الجمركي , التي ثبت أنها لم تكن لتمر لولا أن فرص 

زحرث 

الرفاه) في الفوز كان يتوقع أن تكون كبيرة . 

وعونا تتافل هذا الاتفاق وظروفه في هذا التقرير 

5 (يعتبر قرار البرلمان الأوروبي الخاص بالتصديق على دخول 0_1 


الجمركية مع الاتحاد الأوروبي -الذي اتخذ يوم 13 ديسمبر (الماضي) 
قبل 
الانتخابات البزلماتية التركية ب 11 يوما ضرا نيان كبيرا التشيلر) 


الوزراء العركية :اذ [إنها بذك كو قو حققت جلما تاريقيا تركيا بعد تضال 
5 
ع . على أمل أن تحصل تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد 
الأوروبي عا 
0م وفقاً لتصريحات (تشيلر) . 

إلا أنه بقراءة ذلك التض فى ظل: الفعظيات السياسية الداخلية 
والخان حية 2 
وف ا إطار الشزوط المفروضة لقبول غضوية تركيا :مع الأخذ في الاعتبار 


السياسية التركية , فإن النتيجة النهائية تشير إلى أنه نصر فارغ المحتوى , 

استهدف 

دعم (تشيلر) في حملتها الانتخابية أولاً وإركاع تركيا ثانياً 
فالرقص:الاورويي السابق لدعول قركيا اسشد إلئ مدر أت لجل 


قائمة رغم 

محاولات التجميل بمكياج رخيص ؛ فسجل تركيا الخاص بحقوق الإنسان 
لم يزل 

سحا -وقفا الروة معظامات حقوق الإنتانه وان كان افمل كتين من دول 
اخرى 


في المنطقة ١‏ والمادة الثامنة في قانون مكافحة الإرهاب هي نفسها , 


رغم تغيير 
0 كلماتها تلبية لرغبة الغرب , والنواب السابقون لحزب العمل 


يمقراطي 
00 ها رالوا مقضون غقوناث رالحتنين .زلا عدي الإقراك عن قله 
منهم سراً 
محاولة لترطيب بشرة تركيا في مواجهة حرارة القضية الكردية , 


بل إن 
الإصلاحات الديمقراطية لم تلب الطلبات الأوروبية . 

والسؤال المهم الذي يحتاج إلى إجابة , هو : لماذا تم قبولها إذن ؟ .. 
بقراءة 
متأنية لشريط الأعذاف تهد أن (عسيلر ) اعلنت سنواة في لقاء انما هه 
القادة 


الأوروبيين أو في تصريحاتها الصحفية- أنها إذا لم تنجح وتستمر في حكم 


تردليا, 3 
فإن الإسلاميين سيحكمون تركيا ويهددون المصالح الغربية ويُخلون 
بالتوازن : 
الإقليمي والدولي .. ولذلك : قإئه يجب الإسراع (بأوربة تركيا (لقظع 
الطريق على 
حرب [(الرفاة الإسلافي (تبخاضة وان الراق :العام التركي أضيم فى خالة 
عضب 

من الرفض الأوروبي . 

وبالطبيع أكدت تقارير الاستخبارات واتقطلاعات الرأى العام أقوال 
(تشيلر) , 
لذلك : ضغظ الرئيس. الأمريكى:(بيل كليكون) من تاعيقه لقبول تركيا : 
كما بذل 
(شيمون بزيز) ركش الوزراء الإسرائيلى جهوداً أيضا فى هذا الاطان: عن 
الرسائل التي بعث بها إلى كل من رئيس الوزراء الأسباني -بصفته الرئيس 
الحالي 


للاتحاد الأوروبي وزعيم الحزب الاشتراكي- ؛ وإلى رئيس حزب العمال 
البريطاني 


يطالبهما بدعم الطلب التركي مشيراً إلى أن ذلك حماية للمصالح الغربية 
1 وضمان 
للاستقرار في المنطقة , وتقوية للنظام العلماني الذي يقوم بدور مهم 
في مواجهة 
الأصولية الإسلامية . 

ولما كانت الانتخابات البرلمانية على الأبواب وسط إخفاقات داخلية 


كبرى ا 1 
عمال :مد وليكا شيلو مشا بن تجا عات الريكرها أعومى الخاضة اه 
العامة "مز 

(حزب الرفاه) من خلال البلديات الكبرى التي يتولاها منذ مارس 1994م 
... كان 

د مقر لوقي الل :1 الذي شارف الأتطلا عات إلى قرا هم ديا 


للفركر 1 

الرابع . بينما يحتل (الرفاه) المركز الأول . وذلك بتقديم نصر سياسي 
تاريخي لم 

يحققه أحد:من :رؤساء:وزراء تركيا .نهدف توظيفه في الحملة الانتخابية 
وهو ما 

حدث بالفعل 00 : 

02 أن :ذلك الأمر لا يغتى عدم استفادة أورونا « اديرف كلمن (مستعود 
رعيم (الوظن: الأم )نو زبولتت أحاؤية يعدم (التسان الديتقراطي) وهنا 


من مؤيدي 1 

الوحدة الجمركية : ان شروط الوحدة مجحفة على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي , : 

إذ تم تقديم تنازلات في ملف القضية القبرصية , كما ان مبلغ المليارات 
الثلاثة 000 

المخصصة لتركيا يعتبر قليلاً جدٌا بعد إزالة الحواجز الجمركية .. وبربات أن 
تركيا ِ 

تنازلت كثيرا لوقا التي ستضغط أكثر , وهو ما اتضح من طلب 
البرلمان : 

الاوروبي ان تجلس تركيا مع حزب العمال الكردي الانفصالي , الذي 


نبصعه 
الحكومة والحكومات الأوروبية بالإرهاب . ومع ممثلي الشعب الكردي لحل 


الكردية بالطرق السياسية . 5 ٍ : 
والتالي : يكون الغرت فؤعقق أخدافة: كافلة وون أن يعدم ينما 

يذكر لتركيا 

الدولة ؛ إذ إنها بذلك دخلت القفص الحديدي لفرض ما يريده الغرب عليها 

؛, ويكفي : 

ان يكون حل القضية الكردية قد جاء من الغرب , رغم أن هناك الكثير 

من 


الأصوات التركية المخلصة طالما نادت بإيجاد حل سياسي للمشكلة ؛ مما 
بعني أن 
الحل الخارجي لن يساهم مطلقاً في ترطيب العلاقات بين الأتراك 


والأكراد ؛ لأنه 
ليس نابعاً من القلب ... ). 
9 : كان هناك دعم فارعن واضح وقوي للأحزاب العلمانية -لا سيما 
) لك ) - قبل الانتخابات وبعدها . وقد اتضح ذلك أكثر بعد دخول 
حكومة ١‏ 
الصهاينة على الخط , حيث عبرت (تل ابيب) على لسان سفيرها عن قلقها 
من فوز 
(أربكان) وحزبه . كما نشرت تقارير متعددة عن مشاورات ونصائح 
تقدمت بها : 1 
حكومة (بيريز) لحل الإشكال بين الأخوة والأخوات في العلمنة ؛: ويتمثل 
في إنشاء 
3 تراضهها (تشيلر) لنصف الوقت و (يلماز) لنصف الوقت الآخر , 
كما فعل 


(رابين) و (شامير) من قبل . 
ويمكن من خلال استعراض الحتحخافة ووسائل الأعلام القورية اتمتقباظ 


اله الغربية للوضع في تركيا اهمها * 
"أن قركا لاترال عيدة عن أن تحكم بالاقملام :“فياك راس ةق 


تسمئ تبياننة الضفامات: الستعددة الى كفل إنفاء عركيا كن الطابوز 


الغربي . ويمثل 

دعم السياسيين: العلماتيين والقواتين اللاديتية: والثقافة: المعادية 

للإسلام الصمام 

(الديموقراطي) الأول : بينما يشكل الجيش التركي المعروف بِهَوَسِهِ 

العلماني خط . 

الدفاع الثاني ثم يأتي بعد ذلك خط الدفاع الثالث المتمثل في التفتيت 

الداخلي لتركيا 

في حالة اقترابها من تكوين دولة إسلامية موحدة .. وذلك عبر الأقليات 

والقوميات 

المتعدزة الث .طالما اتقن العزنه :عبن الثاره توجنهها فى شيل تمرينر 

مشروعه 

التعرفي:: 

ا أن العلمانية لا تزال قوية ومؤثرة وغنية . فعلى الرغم من تصويت 
0 

من السكان لصالح (الرفاه) , فإن أكثرية السكان لا تزال تمنح أصواتها 

للأحزاب 


العلمانية #افهذا عون اق زق”علماز: سخطرون: على السيكان)! 


* أن على الأحزاب العلمانية كما تقول صحيفة (وول ستريت. 
جرنال) أن 5 
تتعز : أويعارضها : إنغبابة: الخطز الإسلامئى" المباثير (لآا يشكل ميورا 


الاكتراث كت بتنامي قوة حزب (الرفاه) . فقد أعلنت كافة الأحزاب العلمانية 
رذآ على 1 
حصوله على أكون عدد من الأصوات : انها سترفض الدخول في اتئتلاف 
معه 
لتشكيل )06 الجديدة . وفي هذه الحالة : فإن كلا من حزب 
(الطريق 
مقعدا في 
البرلمان . سيكونان بحاجة لتأبيد : إما الحزب الديمقراطي اليساري (67 
مقعدآ) م 

و5 
حزب الشعب الجمهوري (49 مقعداً) من أجل تشكيل الحكومة . وليس من 
شان ذلك 
سوى إبعاد حزب (الرفاه) عن الحكم لعدة سنوات اخرى , إذا فشل اي 
ائتلاف 
علماني آخر في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها تركيا 
بإلحاح 
ْ فالمظلوب هق :دمع سرع الخرني (الوظن!الأم) :و (الطزيق القويم) 
كفي حزرب 
علماني واحد ذي اتجاه بيميني وسط ٠‏ ويجب أن تكون في تركيا 
حكومة قوية 
ومستقرة من أجل تحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص ؛ وإعادة 
هيكلة نظام 
الأمن الاجتماعي الذي يعاني من (الإفلاس) ,. وكذلك : إصلاح سياسات 
الدعم 
الزراعي , وإذا لم تقم مثل هذه الحكومة في تركيا . فإن الطريق سيكون 
مفتوحا امام ١‏ 
ا الرفاه لتولي السلطة بمفرده ,. ودون الحاجة إلى الائتلاف مع احزاب 


قبل 5 العقد الحالي) . 

* إن الاهرات» [أعلما ببق قوفل توه فاميدة قهوها نوق وكات 
الحكومة 
السابقة مؤشرات انحدار خطيرة , حيث زاد العجز في الميزانية , 
وانخفضت قيمة 
الليرة التركية بنسبة 2000 في الريع الأول فقط من عام 4م 0 
(ولسبع سنوات 
مضت يعاني الاقتصاد التركي تضخماً شديداً حتى بلغ حالياً 9070 , 
بلغ قبل 


ذلك 96150 . لكن إجراءات التقشف التي اتبعتها (تشيلر) قد أنزلته إلى 
الأولى ٠‏ ويكفي أن نعرف أن الدولار الأمريكي كان -لسيع سنوات مضت - 
يعا 


4 ليرة تركية , أما حالياً فقد قفز عن ال 57 ليرة . 
ارتفعت ديون تركيا الخارجية منذ عام 1991م وحتى الآن من 5075 

مليا 

بار 

دولار كما اتفعت دبوها الذاكلية فن:8 -:26 ملياز ذولان: والمشكلة 

ليست في 

الديون , 5 

نسبة عالية . وهكذا : فإن الميزانية الحكومية والمؤسسات غير الحكومية 


تستنزف 
سنويًاً بدفع فوائد الديون بالإضافة إلى أقساط الديون المستحقة , الأمر 


الذي أثقل 
كاهل الاقتصاد التركي خلال السنوات الأريع التي مضت ؛ وهي سنوات 
الانقلاب 

في تصويت الجماهير التركية , أي : إنها سنوات البحث عن حزب 
وأيديولوجية, 


* في المقابل تجمع 0 الكتلوما ضف :والضحفيت دالا علامنه فلن 

كفاءة 
(حري الزفاة (القن تضفه ضحيفة زوون سريف كوتال يانه القوة 
المؤهلة لملء 
فراغ الفساد القائم . وتقول : (لقد تسارع بروز (حزب الرفاه) الإسلامي 
كقوة سياسية 
لها علهاقى الشيتو اك الأكورة ممه تر اجها الأوضا ع الافيضا ورد دفي ظل 
الحكومة 
0 2 عليها كل من حزب (الوطن الأم) وحزب (الطريق 

لقد فاجأ (حزب الرفاه) المؤسسة التركية بتحقيق الانتصار في 
الانتخابات 
المحلية في اشهن :هارن 1994م عنما تولن: (حون الزقاة) رئاسسة 
بلديتي (أنقرة 
واستانول) وعوة آخر :من المذن الرئيسة:: بالإضافة إلن خصوله على :19 
بالمئة 


من إجمالي الأضوات : القد ابت (حرزب الرفاة) قدرتة وأمائثة فى 
ممارسة الحكم 

0 عن طريق العمل الجاد (دون دعم كبير من حكومة حزب الطريق 
لجل ه مكلاف الاطلة الترفرة الم تجا ناكا مانم ا المنها شه فده 
زمن طويل . 


لقد نجح (حزب الرفاه) من خلال الحملة الانتخابية المنظمة على النمط 
الأفيركي في 

اتكابات دتسمير القاصوت الانههها :قن :السنا طق الويفية]الفقيرة” 
وجحدت هذه 


الحملة 8 في ظل السياسات الاقتصادية غير الموفقة لحكومة (تشيلر) 


0 الأقوى المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة . لقد استطاع (حزب 
الرفاه) 
استغلال جار الاستتباء في أوساط. الشعت. التركي فين ازتقاع: تمفية 
3 
والبطالة" . وانخفاض قيمة العملة الوطنية بسرعة , والفساد ,. واتساع 
الفجوة بين 
الأغنياء لعشا >والثووة الكرونة السسيرة كد ان عقيز عاما كن 
جنوب شرقي 
البلاد . 
وتتيحة لذلك :“لم بغر الأتراك اهتماماً عتذما خرجت (تشيلر) في 
تها 


الانتخابية لتعرض نفسها بأنها : (قاهرة الاتحاد الاوروها) وباعتبارها أناتورك 
(ام :5 : 0 
الأتراك) تشبها بكمال اتاتورك (أبو الاتراك) ' 

إذن : ليس هناك (هلع غربي) إلى الآن . ولكن هناك (تهيئة) لخطوات 
لاحقة 


من صفوة المق الإتتلا من ف تركيا: 


المس موف والعالي 
في الفلبين .. هل تحقق خطة (غزة / أريحا) أهدافها ؟ 


محمد عبد الله 


لقد باتت خطة (غزة /أريحا (التي توصل إليها اليهود في فلسطين 
المحتلة و َ 
وإهدار للحقوق 
التاريخية والجفرافية التسلمين الفلسطنفيين اضحت لك الخطة رهزا 
لكل قضية 
ااسلامية نراق لها التضفية . ولكل شعي مسام اريد تتم حقوقة التارقة + 
فبعد أن 1 1 
اعنموت: العظة المذكؤوة على سرض (غزة / اريخا (من ارصض فلسطين 
الممتدة من 
قضية الشعت 
الفلسظينى : وأنوقو| حقوم المرعوم :فين الفحوز الأبقى. علي اررض الأسراف: 
واعتقد 
لغيرهم 
استخلاصه . 1 5 

ها هي الخظة تفسها .بحذاقيرها وبأهذاقها ذاتها . يسعى أعداء 
الإسلام 
الصليبيين لشرضها على السعلافين. في القليين :.قير: الطرف العلماني 
نفسه الذي 

امم بر 0ه ع والفلبينية , 
فالقضيتان تتعلقان 
باغتصاب واحتلال أراضٍ إسلامية . وقمع شعب مسلم بالقوة العسكرية , 
بل تكاد 
تتشابه (تكتيكات) طريقتي الاحتلال إلى حد كبير ؛ ومن ذلك : اعتماد 
المحتلين على 
سياسة الاستيطان باستجلاب المستوطنين غير المسلمين وزرعهم في 
أراضن 


المسلمين المخفضية لتفينر تركييتعها السكاتنة ومغالمها الأصلية: وهوها 


دن الإسلامية الجنوبية . كما هو الحال في فلسطين . 
أما على صعيد أصحاب البلاذ الأصليين ‏ فنجد .في كلا الحالثين 


عزن 
يختلفان في الأيديولوجية والمنهح والتصورات والطموح . فالطرف 
الأول هم 


[الإاسلاميون) الذين وعوا 'قضيتهم وتناولوها :من خلال المنظور الشرعي:: 
وتبنوا 
خيار الجهاد للدفاع عن دينهم وكرامتهم السليبة 7 واتخذوا ذلك طريقاً 


بلاذهم من الكافز المحثل + أما الطرف. الآخر فهم (العلماتيون (الذين. لا 
يهمهم إلا 
إثبات سين وتحقيق ذواتهم وتحصيل المغانم ولا يبالون في سبيل 
ذلك با 
كي 
اهتماماً للذماء التي سالت: والتضحيات الجحسام التي قدمت . ولا هة 
9 إلا ما 

ا 2 أعداء 0 عن عووة وسلكين و اغيو ا نمق ظى فلقئ 


الفضيتين 

بالطريقة ا والأسلوب والإخراع ذاتة . فيعد أن حقق البهوة 
خطواة: غلك 

الصعيد الفلسطيني جاء الدور على قضية مسلمي الفلبين لوأدها 
بالا سلوت 


(غزة / | أريحاا الفلبينية : 
لما اسحصى آمر المسلمين قن الفليين على الحكومة الضلينية 
المغتصبة , 
000 جميع خططها لاحتوائهم . وعجزت عن قهرهم وإخضاعهم 
و 
العسكرية القمعية على مدار السنوات الطوال الماضية , وأصر مسلمو 
| 
بدورهم على مواصلة جهادهم ؛ حتى يحققوا النصر ويتحرروا من طغيان 


هده 
الحكومة التي أيقنت أنها لن تصل لأهدافها بالطرق القمعية التي اعتمدت 


السابق ٠‏ وبعد ان ازدادت حدة العمليات الجهادية وتصاعدت كما وكيفا في 
مواجهتهاء. .وسيظر الإسلاميون بشكل كبير على دفة التوجيه في 
المجتمع . حيث لاقوا تأييداً 

واسعاً بين صفوفه 1 الأمر الذي جعل هذه الحكومة تستشعر الخطر 


المحدق بها لو 

تركت الأمور تمق .على .هذا التحو . فلم بعذ لما بذ هن" الاعقماد. علن 
مثل هذه ! اا 

المؤامرة الجديدة لتدارك أمرها قبل فوات الأوان . فأعلنت بدورها عن 
عزمها على 


عقد مفاوضات (سلام ! ) مع المسلمين , ولم تجد الحكومة الصليبية 
افضل من 


الجبهة القومية (العلمانية (لتمرير مؤامراتها عن طريقها , لما يتسم به 


القائمون عليها 
من مؤهلات للقيام بهذا الدور من : تعطدش للسلطة ومحب للظهور , 

ورغبة في 
العامة ٠‏ أفا من .جهة الغلماتيين: انقسهم فقد لاحت لهم الفرضة التي 
لا تفثات 
لتتصيبهم على رؤوس المسلمين + الذين تبدوهم واتقطوا من حولهم تعدما 
وناك الذاتية. 
التي بسعوة 

وكل هذه العوامل هات الطلرؤقه الطرقيق لتحدمها على ذه العظة 

ليحقق كل 


الاهداف الحقيقية وراء هذه الخطة : 
حين. لقات الحكوفة: الفليقة لهذة القؤذامرة لم كن تقضة ذلك 
| 


لقخاص من 
لين وس لكان ساد د بال 'سعف لتحقيق عدة 
أهداف على 
أصعدة شتى فشلت في تحقيق أي منها بسياستها الأولى . 

ويمكن 0 هذه الأهداف فيما يلي : 
الشركة 
الجوادية الضاعدة + وعدم تمكين القنادات الاسلاضة من اختلال مواق 
الصدارة في 
قيادة المجتمع المسلم في القليين . 

2 إحكام سيطرنها .شكل افد وداكم علق .مناظى التسسلفيت 
الجنوبية . وهو 
الأصر الذى لم تتمكن. من 'تحقيقه. على هدى. النسشوات الماضية مثذ 
استقلال دولة 
00 عام 6 م وحتى اليوم ؛ وذلك من خلال سيطرتها على 
المسلحة التارعة للعبمة العلمائية » الذين ستصيحخون جزءا من الحكومة 
وقواتها , 
وبالتالي : تتمكن قواتها العسكرية والأمنية من الانتشار في هذا المناطق 
بحرية تامة 
مات نسبي كلما دعت الضرورة لذلك ( حسب ما نصت عليه مسؤدة 
الاتفاق 
المبدئية)  .‏ . 
- توفي الأموال والدياة اي مكبدها فى كل مواجية مع المجاهدين.: 


ستوكل: مقفة: (التظهير الأمتي) وحفظ التنظام وقرض قانون الدولة لتقوم 
الميلشيات 
المسلحة التحسيونة على المملهين نها: 

4- خطب ود الدول الإسلامية التي تربطها بها علاقات اقتصادية 
حيوية 0 
وتحسينن .ضووتها أماف.هذم الدول وضعيها الميلية ؟ يتظاهرها باتها قد 
منحت 
اك حريتهم وأحسنت إليهم ؛ ومن جهة أخرى : استقطاب رؤوس 

مو 

الإسلامية لتتفية متشروغاة اسكمارية فى جتوب الفلبين بالإضافة إلى 
الاستفادة من 
الفح العالية القن تفقدميا بعض. الذول: الإسلافية لدعم السلطة 
الجديدة (الحكم 
الإدارى) هما سوقر للحكومة المركزةة ما كانت ستتفقه من مبرانقها 
الاقتصادية في 

5- التفرغ نسكاً لكل بعض مشكلاتها الاقتضادية المزمنة : وتوفير 
جانب مر: 
عاب من 
نفقات الدفاع التي ترهق ميزانيتها المالية وتستنزف منها ما قيمته مليون 
0 

6 استغلال الترواك الطبيغية من 0 0 (التي تذخر بها 
بلاد 
المسلمين الجنوبية . ولا تستطيع الحكومة الوصول إليها في ظل الظروف 
الحالية , 
حيث لا يمكنها المسلمون من ذلك . 

ومما يؤكد سعي الحكومة في تحقيق هذه الأهداف : الموافقة 
القورية التي 
اها فيما يتعلق باذزاء"الفناطق التى فشية فقاظا كتير وسيظرة 
للمجاهدين , ولا _ 
هل تحقق الخطة ادا ات ؟ !: 

مما لاشك فيه ان الحكومة القلبيئية تعلق آمالاً كبيرة غلى تحقيق 
أهدافها من 
وراء هذه الخطة أو أكثرها على الأقل في هذه المرحلة . ولكن ليس معنى 
هذا أنها 
قد فرطت في أهدافها الكبرى بعيدة المدى , أو أنها ستترك السلطة 
الى سفعيتها 
تفعل ها تشاء وتتضرف بحرية فى المهام التق أوكلت: البها دون إشراف 
وعنا عه 
منها" قفن جهعها » ستحاول هذة السلظة اثنات تحاحيا فها أوكل اليها ولد 
بالقوة:: 


عقبات في طريق الخطة : 
١‏ إن عرض الطريين على اجاح الشظلة وتخفيق أهداف كل طرفم هنا 
يعني 


بالضرورة نجاحها الفعلي ؛ ذلك أن هناك عقبات كبيرة في طريقها خارجة 


0 4و اهمها : 
: الرفض الشعبي العام لهذة الخظة وحالة السغط والاستياء التي 


لها ليا لجيه لإقدامها على هذه الخطوة وعدم الالتفات لرغبة الشعب 
الحقيقية في 
و من السيطرة الصليبية فليهم : 

ل الجماغي من قبل الجفاغات الجهادية والجمفيات 


الفاعلة للخطة وفقاظغتها بشكل تام 

ثالثا * اضرار القاذة الميداسن والمها هدي ( في الخنادق ) على 
فواضطة 
جهادهم كذ العكوقة: ‏ حعن الو .متحت الجبهة: ذلك. الحكم 
الإداري . 

وهذه الأسباب بل بعظها كفيل بإفشال هذه الخظة ظالما أنها لم ترد 


حقو قهم وتحقق آمالهم 1 وافتقادها لعنصر التأبيد والرضا ١‏ لشعبي وحده 
كفيل بالقضاء 
عليها فى مهذها : ولن تتمكن الجبهة العلمانية إن شاء الله من مواجحهة 
الشعب المسلم ٍ 
المعارض بأكمله . وفي هذه الحالة لن تترك الحكومة الأوضاع بدون معالجة 
جديدة , 
وستعوذ للتدخل كما كان الخال هن قبل :هذا إذا لم تغير الحكومة رايها 
وتتراجع 
عن التنفيذ بعد إتمام الاتفاق لمصلحة أخرى تراها كما حدث عقب (اتفاقية 
طرابلس) ل 
عام 1976م التي لم تُتَقُدْ من بنودها بندا واحداً حتى اليوم على الرغم 
الحكومّة: اللبية التى استضاقت المفاوضاث: وفتظمة المؤتمر الإسلافى 
عليها !ل 

وغة... قهذم غيتة من عيتات: المكر الضليس والدولي كد المشسلمسين 


من كار الإسلام ات (عطة غزة راريها) .في فقلسطين جدالت. الساطة فى 
فلسطين 
ا فهل 


شعي فوزرق الحسلة. ليةه الحظة .والمة اموق ؟ !ام تكون نيا لتقاتل 


بعضهم البعض , والصليبيون. يتفرجون , ثم لا يحصل للمسلمين نصر 


ا 
الحرب الاهلية التي لا تبقي ولا تذر . وهذا هو المتوقع إن لم يتدارك هذا 
كاملة . : 
ثم : 

إن على قادة الجبهة الذين وقعوا الخطة الجديدة ان يفيئوا إلى الله 
ويحرصوا على 5 8 
مصالح الشعب المسلم في الفلبين , والا يكونوا مع الحكومة ضدهم طمعا 
في عرض 
1 . وعليهم تصحيح مسارهم والتعاون مع إخوانهم على البر والتقوى , 
وتلافي 
أساليب البغي والعدوان . فحتى متى يخسر المسملون جل قضاياهم 
بحلول هزيلة 5 1 
وتصرفات حمقاء , هلا اجتمعوا وكانوا يدا واحدة , فإنهم حينئذ 
سياخذون حقهم 
كاملا . 

هذا ما ندعو إليه ونحذر من خلافه , والله المستعان . 


في دائرة الضوء _ 


بعلم #«خميسن ين عاشور 
الاحتواء من الأساليب التي يستخدمها خصوم الحل الإسلامي وذلك 


بهدرف 3 3 
توظيك. قوة الأسلام والستلمين لأغراكن. العلشة ‏ أهداق: النظام العالمي 


الجديد . 

والكى نوقم لد-فىن هذا الحديف لون العالم القربي ب ولسوف الأتعلفة 
والدول ل العميلة 

السام 

إطار هذا 


الاحتواء أصبح كثير من العلماء والدعاة يستمرئثون وصعهم » . ويطمئنون إلى 
عدوهم , بل صاروا من العناصر التي تسهم في تلك الجهود من خلال 
المشاركة في إثراء 

القضايا المطروحة لخدمة النظام العالمي . وتجاقلوا قضايا الإسلام 
الأساسية , 


رن الخواهر المافة والفهوية النى كونة في تراك هران تظطبيق 


والتفريط في نتلظة التتفية القن هى. شرظ لهذا التطبيق . 
.قال العاوردق ‏ افليس .دين ذال سلطانه إلا يدلث: أحكات 


أعلامه) لكا ازور مق اباي هجر الشرعة وعدم التفكير فى تطبيقها : 
إقصاءها من الواقع , وهذا ما كرس مقولة عدم صلاحيتها للتطبيق في 
هذا العصر , فالضرورة إذن تبدو ملحّة لتكوين قوة معنوية كبيرة تسهم 
في تخطيم هذه الحواجز» النق نشات: .في رمن القوانين. الوضعية 
الظالمة داخل مجتمعاتنا ودولنا . 

إن أولئك الذين لا يزالون يبحثون عن صيغة اجتهادية لعرض الحل 
الإسلامي 
كإن حريا , بهم أن يراجعوا حساباتهم ويقرؤوا قوله (تعالى)  :‏ الْيَوْمَ 


مفكة واتعقق فلاكة كموي ووصضيك لك الإنقلاة ينا ١‏ [الفائدة + 3[ 
فالإسلام قد 

املوء وام بيو لا تيت تطينا عرزا عسي متيسراك كي 
عصر د 

الحسانة بالقوابة الاعتقادية والتشريعية . ومن المفيد إزالة تلك العقدة 
التاريخية لدى 


كثير فن المتقفين المسلفين والدعاة ؛ الثي تتمتل :في المشاغر الابوية 
نحو الدعوة 1 

فحماية الدعوة قبل أن تكون بالأشخاص يجب أن تكون بالمبادئ التي 
شرعها الإسلام. فالمبادئ هي التي يحتمي بها الأشخاص وليس العكس 
صحيحاً لأن التنازل عن 

هذه المبادئّ لحجة مصلحة هذه المبادئ هو (الإهانة المهذبة) لها | 
١‏ 


]كتير من المذاتم التي :قلت في عراب الشرع الإسلامي فد 
سقوط الخلافة 

انما هي فى الغالب-عمليات :وفاعية سيبها الاتبهان والشلل الخطارى , 
وبسبب 


المعاناة 0 يتعرض لها دعاة الإسلام ودعاة تطبيق الشرع ؛ فإن كثيراً 


م 
واعب لمعل علي إرجاع سلطلة التنفية التي رن زرط للتطبييق كما سيق 


. وتطبيق 1 ِ 1 5 
الحكم بحب أولاً كما يراه الفمحفقون من الغقواء.والأضولبين لعلة اول 
هي الامتثال 

لأمر الله (عز وجل) , أما إدراك المقصد أو الحكمة فليس ذلك شرطاً 


في تطبيق 
الحكم . وذلك لأن إدراك المقصد عمل اجتهادي يقوم به عقل المجتهد 


الذي قد 


يصيب وقد يخطئ , ولذلك فلا يعلّق التطبيق على إدراك المقصد أو 
الحكمة لأن 
كلياكلك متحفق دون ريب بعد طبيق الحكم. . 
ولو شئلنا ذلك السؤال التقاتي وهف كفن قظون الخدوذ مكلا 
والامة قير 
مؤكلة وسسنية لذلك 4 فالهواي * :شرط الفيية والاشتعداذ سوحطيق 
هذه ؛ الحدود 1 
فعلاً , وسوق تتهياً باذن اللف+ وؤلنا ان تقول ؛ إن العدوذ من حقوق الله 
التي لا تنفع 
2-0 ولا عفو . فمن خوّل لنا التعطيل لحكم هو من حقوق الله (عز 
و 
إنه لا بمكننا مظلقا أورتدعى آنا أكضى زحمة من اللفتجو العضاة والعذتيون 
. ولذلك 
0 في فعل الخير ليس من ورائه خير . وإن منهج التطبيق في 
م 


يحتاج إلى بيان أفصح وأوضح من السير فيه قدماً . وعندما ننطلق من 
عمق الأزمة 


من أجل البحث عن حلول موضوعية فإننا لا نجني سوى الخيبة والنتائج 
0 فإن الانطلاق من واقع التقليد بمفهومه الأصولي الفقهي وحتى 


المساسن 21لا تكون الثمرة ‏ والتتيجة منه إلا تقليدا .مركزا -سققة 


التؤليس والتضوية والعيش فنظلال: الوهم: الدى بعش عاملا .رئيسا قن 
عملية الهدم 


اليوم 

إن التطرقى بعالا الشرع بكس عتدهتل هذة العقة |لى البعة 
المستقبلي الذي 
وضعه الشارع الحكيم "اف إن بعض الصفات» الف حمين القملية 
منعدمة في نفس هذا المنظور الضيق ؛ فالله (عز وجل) عندما وضع هذه 
وأرسل بها رسوله -صلى الله عليه وسلم- , إنما فعل ذلك بعلمه بما كان 
وبما هو 
كائرخ .أى؛ إن البعة المستفلن لعملية التشتزيع .,الالهية بحت أن تضهنها 
عملية فهمنا 0 
للإسلام عقيدة وشريعة ,. وذلك من اجل الا نقع فيما هو تقديم بين يدي الله 
ورسنولة» 
التشريع , 
أو أن نجتهد لإيجاد عقيدة بديلة عن عقيدة الوحي الإلهي كالذي اقترفته 
مدرسة 


التأويل قديماً وحديثاً . 
إن'فرض الإسلام علي الؤاقع ند الى يفصي على لاق المها ولاق 


المنحرفة 1 
لفرض الواقع على الإسلام لآن منهج الإسلام تغييري النزعة . وهذا يدل 
على انه لا 
يقبل المواجهة إذا كانت بدافع سد الثغرات وتعويض النقائص , بالإضافة 
إلى أن 
المصدرية الإلهية للإسلام لا تقبل إلا أن يكون الإسلام فوق الجميع , 
وقديماً قال 
الشاعر : 

إذا غامرت في شرفي مروم فلا : تقنع بما دون النجوم 


فَطّعم الموتِ في أمر حَقيرٍ كَطَقُم م عظيم 

وكما سبقت الإشارة إليه ,. فإن التقليد الذي يحاول عا إلباسه 
لبا 
باس 
الإصلاح والتجديد ‏ إنما هو الداء العضال الذي يجب إزاحته من ميدان 
العمل نحو 


هيد للعمل الإسلامي وترشيده , حتى لاينحرف عن منهج 
الإسلامية التغييري الذق من شاه أن تكقل.ها اشر الله ,ورسيوله 
تحويلة فين 

عادات الأمم وتقاليدهم وأفكارهم وسلوكياتهم 1 وإن هذه العملية 
الانتقائية للتفكير 

والسلوك هي التىءمق فنا نه وضع الأسفض والخصاتضن الفي يجب أن تمير 


0 العالمى من غين تمبير ين الاجناش والشفوي ؛ وذلك حس :لا 


النظرانث الضيقة للمجتمع الاسلامن: غائقا فى:وجة الرجوع الفيمون تحو 


الإسلام ديناً 
0 وحتى لا تصبح القومية والوطنية وها من وجوه الانغلاق نحو 
وبالثالي. بروز النظام ‏ القبلي: والفشائرق في- أقتعة جديدة. تحفن 
ور اءها معالم 
(الأرستفراطية) آلتن لا تقيل التقييز : وفع ذلك فاته لا يمكننا أن كر 
اعتراف 
الإسلام بالخصائص والفروق بين الأفراد والمجتمعات ؛ لأن الشارع 
الحكيم قد 0 
راعى ذلك أتناء عملية التشريع ؛ قال الله (تغالق) +[ وم اثاته خلقة 
السّمَوَاتِ 
وَالأَرَضٍ وَاخْتَلافٌ اَلْسِتيكح وَالْوَانِكُمْ إنّ في ذَلِكَ لآَبَاتٍِ للْعَالِمِينَ ! [الروم : 
2]. 

آض هذه التوفة التغليوية بالفسية: لنا تحن المسلمين لها جدون ريني 
وهي 


تهدف إلى المقاصد نفسها التي تتركز أساساً فيما يسميه بعضهم ب 
ارم التغيير وتتمسك بالتقليد . هذا التقليد الذي يعرفه الأصوليون 
ا قول الغير من غير معرفة دليله) !*1, أو هو (قبول قول بلا حجة , 
لك طريها إلى العلى لفن الأضول ولافي الفروغ) 91 وقد نه القران 
المسثمين عن أن يفوا ما ليس لهم . به علم , قال (تعالى) : ( ولا تَقْفُ ما 
5 ب عَم 7 السَّمْع وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ كُلَّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً [ [الإسراء : 
ؤ والتقليه في امون الدين ند الأخطن لأنه يسيم قي مرزاخمة المصدر 


ا الذى قو الوعي الاليى (كتاباً وستة) وفنا يمكتنا أن تظرتك نبفالاً 
لتكت 


علية وهو * لجهاقا لا عرئة السسلم انبترك دينة على الوم هن ات في 


كثير من ل >2 ؟ 

الحالات لا يلتزم به سلوكا وتفكيرا ؟ والجواب يمكن ان يكون كما يلي : 
إن تلك 

الانائيه فلن الرقم هن بيات ا وعظرها هن الف حافكلت فلن هذا 
الانتماء الذي 

ترسة غير الأخبال ليضيه.غادة وتقلينا » ورقم' آن هذا التقلية مهفده العادة 
لا تدفعنا 


إلى التشكيك في هذا الانتماء مثلما يفعله أهل النظر واهل الكلام إلا أننا 
سنتخذ 
هذه الآبائية نقطة للانطلاق الذي سيرتكز على العلم وعلى 
الاتباع . 

إن التحك:فن الحلول عن جارة الموضوع ام الإسلام لمكن أن 
يقود إلى 
نشجة شناوة بلا ود قلقة 3 الاسلام التقلية يما حت على العلم 
وعلى الاتباع 
للوحي . 

إن غدم معرقة المسلم دليل السلوك والاعتقاد هو الذي أخال التدين 
إلى عادات 
وتقاليد فاقدة لصيغ الاقتناع ؛ لأنه لا يمكن أن يقتنع المسلم بدينه إلا إذا 
كان هذا 
الدين مدللاً علية ,:وحيكة ستتيفثة الروع والحياة في تلك التقاليد 
والعادات لتصيح 
الصالخ , 
وإنما يتم ذلك بمعرفة أدلة السلوك والاعتقاد الشرعية من مظانها 
وعصاد را . 

إن هذه العملية التي تهدف إلى تغيير جذري في منهج الاعتقاد 
والعمل هي 
التي يمكن أن نطلق عليها إصلاحاً وتجديداً فعلاً . ومع ذلك فإن هذه 


7 بعوائق التقليدية والآبائية 1 ولكن سرعان ما ستنهار هذه 
العوائق لسبب. 
تستين ‏ مهو انها لمكن سيدة إلا على الأوهام. والأباطيل .: 


)1( الماوردي : ادب الدنيا والدين ص 8 . 

(2) انظر : د أحمد زكي بدوي : معجم المصطلحات السياسية والدولية ص 
)3 جوادت سعيد : حتى مغيروآ ما 0-0 

(4) الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : مذكرة 98 الفقه . ص 314 . 

(5) أبو حامد الغزالي : المنخول من علم الأصول . ص 387 . 


متابعات 


هل سمشفحق نجيبب الكبلاتن أن كون راتدا ؟ ! 
بقلم :محمد الدوسري 


لقد قرأت في العدد 92 (ربيع الثاني 01416) , مقالة تتحدث عن 


(نجيب 000 
الكيلاني) بصفته رائد القصة الإسلامية المعاصرة ! . وكثيراً ما أتوقف 
واتعجب عتد 1 
متل .هذه الحقالات- الفى جتخذث فق هذا الوعل ,.ومما تيد في عجبي ان 
أهلها لا 

بتورضوة عن إطلاق ضفات + الكاتي الكس: الراتد . الخد على نجيف 
الكيلاني 

(.زجمه الله )+ ورتغاضون بشدة عن سقطاتة الى لا تكاد تخلو متها 
قصصه 


ورواياته ! . بل إن أحدهم قال في أحد مهرجانات الجنادرية المقامة في 
الرياض : إنه يطمأن على أولاده تهام الاطمئنان إذا قرؤوا روايات الكيلاني 
!ء وأخذ يكيل له الشكر كيلا وافرا ١‏ . 

وكثاتي لهذا التعفيب ليست اعتزاضا علن. الاعتفاء بالرجل : ولكنها 
جاء 
موجه للأذراة: الإشلاميين: وخصوصا مؤسس رابظة الأذب الإسلامى أن 
العاطفة جانباً . ويتأملوا الأمر مليّاً ؛ فَلَكَمْ ولَكَمْ عانى العمل الإسلامي من 
الانسياق 
إخواننا 
الأدباء هو : أن يضعوا الأمور في نصابها ؛ فنجيب الكيلاني هذا كان 


يصَّمن 
رواياته مشاهة حدسية يخجل. العسلم من قواعتها + ولكن يبدو أن بعض 
الادباء 
الاسلاميين (سامحهم الله قد تانووا ثائرا غير مباضن بالروايات الحديتة 
التي لا 
الأمر ! 0 ل اك 

ولك أن تتخيلوا ماذا بقع في حس المراهق . عر بطلل رراة 


دركسباق) ل:(نجييء الكبلاني ام الايفا يضم وتقتل ,ضيقن !م ولو أن 

المؤلف 

شهه إلى أن هذا الأمن هحرم لكان اهونم ولكته لم يفعل :قاذ | اتتوقع 

أخي القارئٌ 

أن ينمو في حس المراهق : حب الفضيلة , أم حب الرزيلة ؟ ! . 
ولقد أفسك عي احد الإكوة .:وقال ؟ (يا أخي كيف :تقولون :إن 


نجحيب 


الكيلاني أذني إسلافي : وانا قرات له .رواة (رأس الشيطان) :“فقوحدت 


ل 
ا ب ل الي ولح رق جا فى ادي الى أرما 
أقول , : 
دحي ناركس انتنين ونكرك نيان الرحك أعجلاع ركان لوجي انه ان 
برتفع 
رحاها حول 

وجب على أدناتنا 'الإاسلاميين.ه أن يكونوا على :شحاعه حقيقية 
وواقعية في 


التعامل مع جميع الأدباء ؛ فلا يعطوا أحداً أكبر من حقه , ولا يزنوا الحق 
بالرجال ؛ فإذا تكلموا عن نجيب الكيلاني . فيجب أن يذكروا أخطاءه 
وبوضوح كامل فخطأ 
الرعل فى تصفية. المقاهد المغلة بالأوب آم ليس بالويق ب فالرسول 
صَلن الله 1 1 1 
عليه وسلم لم يكن فاحشاً ولا متفحشا . وتحيب الكيلاتي لا يرى بأسا 
في إقحام 
المشاهد الجحنسية في ثتانا الرواية » قهو يفول ( . هعاذا كان الريا صورة 
الحتنسن 0 
المتحرق الغزاغ وياة خطرا , افلا يمكن تناوله بها يستحقة من تقبية 
وتنفير ؛ وما 
بصاحية من مقدمات ارات وسفوظ 1315 

فهو كما نرى لا يمانع أن يتناول مقدمات الزنا , والإغراء . والسقوط ! 


04ت را عا اء 
أنه يذكن أن (الأن الأسلافي حبتما يحتعئ بقضاا المعتعم والعصر قانه 


ينهج_نهج 1 
الفقرات الكريم <.واحاؤيت تبينا المختار .ضاحي الرسالة العظمي ضلف 
الله عليه 

وسلم) 121: واورد دليلاً ؛ قصة يوسفك (عليه السلام) : ولكنة للأسقف لم 
ضما 


بهذا الضابط فالقرانفى قضع يوسف (عليه السلام) : والستة في قضة 
عابد بني 


إسرائيل الذي أغراه الشيطان بالزنا , لم يتناولا الجنس بالطريقة التي 


فهمها نجيب 
الكيلاني اول إقناعنا بها ! . 
.ونحبب الكبلاني. لايرق بأساً من .ظهور الفرأة على المسرع! 
معللاً ذلك 
بالتعليل الثالى لبو لآق هناك قفنانا واصورا. كسياسة الا يفكن أن نفدم 


خلال الهراة :فصلا عن أن (وضعية) المراة في المحتهع وها بلاسيها من 
دير 


وحرج وسلبيات , لا يمكن تناولها إلا بالتواجد المباشر للمرأة) 137 ! . 


ومشكلة 
نجيب الكيلاني ومعظم أدبائنا . هي أنهم لم يحاولوا الانعتاق من أسر 
الأشكال الأدبية 
الغربية ؛ فمن الذي قال بضرورة المسرح في الأدب الإسلامي ؟ ! , 
ففيما عداه 
غنية وفضل ؛ ثم : لماذا لا يقوم الأديب المسلم الملتزم بمعالجة مشكلة 
ظهور المرأة 
إن كان ولا بد من مسرح فيبدع لنا مسرحية تتطرق لقضايا الغرأة بدون 
ظهورها 
على المسرح ؟ ! !. 

وفي تاريخنا خير مثال على ذلك , فلقد قام الفنان المسلم المتقدم 
باستبدال 


التصاوير المحرمة , بالخط العربي والنقوش الإسلامية . 
وَرجَاونا الحار من الأخوة الأدباء الذين. أخذوا على عواتقهم مهمة 


تقديم ادب 

التي 0 

تتناسب مع إسلامنا فعلاً . وآن تكون أسس وبدايات جهودهم وتنظيرهم , 
ونقدهم 4 

وإنداعانهة م مستمدة (كاملها): ف الاسام + فلاتركى أن يقدموا لنا 
كلاماً فاحشاً . | | 

اتحرافات 


عفدية + ثم يقولو] 'لنا :هذا إبداع :من إبذاعاك الأدن الإننتلامي ١‏ 
ونرجو منهم أن يكونوا صرحاء مع أنفسهم , ومع غيرهم من الأدباء , 


تكون المجاملة هي الفيصل في تقرير إبداع هذا الكاتب أو ذاك ؛ وأن يتقوا 
الله في : 
إخوانهم المسلمين , وليقدموا ما يعكس روح دينهم ؛ وينفع امتهم . ويرسخ 
في أبنائها 
حب الله ورسوله ثم حب الفضيلة . 

بعد ورود وجهة نظر الاستاذ محمد الدوسري حول الموضوع 
عرضناها 
على الكاتب الأديب الناقد محمد حسن بريغش , فكتب التعقيب 
التالي 

لقد تفضل الأغ الكريم بالكتانة عن تحبب الكبلاتي (رحمة الله) ناضحا 
ومحذ را 
الأدباء الإسلاميين والنقاد : أل يطلقوا صفات الريادة والمديح ؛ وألا يُؤثروا 
المجاملة 


في نقدهم , وألا يتغاضوا عن الانحرافات والأخطاء عند الكيلاني وغيره , 
وألا 
ينساقوا وراء العاطفة في تقويم الأشخاص . فيضعوا الأشخاص فوق 
مكانتهم ... إلخ . 

ودكرهم بملقت و لفتهض امام الله رسروخل )الك اقدهوابما تحكيسن 
رو دينهم 
وينفع أمتهم ٠‏ ويرسخ في أبنائها حب الله ورسوله ثم حب 
الفضيلة 


وأشكر الغ الكزيب الدع :فقي علن بهذا عق قن نكب الكبلانى :قن 


العدد 
(92) من مجلة (البيان) . ولقد كانت غيرته على دينه . وخوفه على شباب 
الأمة 1 
من الانحراف . وحماسته في الصّدع بالحقيقة باعثاً لهذا التعقيب , فجزاه 
الله كيرا , 
وله نا الشكن: 

يا اعتراضات الأخ فلها ما يبررها , ولكنه وقع في مبالغات وأحكام 
متعجلة ؛ 
لأن ما شوقن الماف دفن الكتلانى: (رضمه النة) لمق فيه فللا لامكا 
العاطفية , 
بل حدد سكل دقيق ومختصر مكانة الكاتب وظروفه وحدد بعضص 
الأسباب التي 


دفعت الكيلاني لمجاراة كتاب القصة . 

ولذلك قلت فيما كتبت : (وهذا 5 بأن الكيلاني كان في بداياته 
القصصية 
معنن متررنيية دهم «وتقذ نه يمومه قافن فصن مدا يجيد كتابة 
الووايكم 


وعبد 
0 عبد الله . والشرقاوي . ويوسف إدريس .. وغيرهم) ولهذا : لم تكن 


ا للف ان اط ا إلا في نسبة مشاركة المرأة 
والجنس في 
الة 0 

وقلت أيضاً : (وتأرجح بين الرضوخ لتقاليد القصة الغربية والالتزام 
با 


بالتصور 

الإسلامي للقصة) !5 ,ٍ 5 

لدينا 

قضية مهمة ,» تبدو عامة عند كثير من الأدباء والكتاب الذين يتحدثون عن 
الأدب 


الإسلامي ؛ وهي : فقرهم في الزاد الشرعي , وتأثرهم بالفكر الغربي) 


ولكن ذلك كلف لا يمع “مقن الأعتراقف: اللوجل بريافله :فى. كال 


القصة 

الإسلامية . وإسهاماته في مجال الأدب الإسلامي , فالريادة لا تعني 
الإصابة ؛ لأن 

الراند كومر تقوم القوم تحصن السك ننه | مدق الكل ففعينا جل تعيض 11 
فهو سابق 


للناس يستطلع لهم ؛ ويخبرهم , وقد يخطئ وقد يصيب . والكيلاني كان 


يخوض 1 

عار التجربة وسط جو يعج بالهيجان السياسي والفكري ؛ ويمتلئ بالأفكار 
دية 

التي تهيمن على الساحة , ولا يستطيع كاتب التعقيب أن يتصور مثل هذه 

الأجواء 

المليئة بالفتن . ووسط ذلك الجو بدأ الكيلاني يكتب حينما كان الآخرون 

يتهيبون من 

كلمة إسلام ٠‏ فهو رائد حقاً في هذا المجال . اجتهد فأصاب وأخطأ ٠‏ وحينما 


نتحدث 


عنه لا نغض الطرف عن أخطائه , ولا تأخذنا العاطفة في إطلاق الأحكام , 


ولكننا 
حا لا نقع بالمقابل في الغلو فنرفض كل شيء منه ؛ لأنه أخطأ هناك 
واضاب هنا : 

لقد كتبت عن الكيلاني منذ وقت مبكر وكنة ضريها وواهحا في 
الكشف 
غن هذه الأخطاء في كتابين خاضصين بالقصة [19: بل وكان الرجل (رحمه 
إلله) من 
0 من يستمع إلى نقد ناقديه ؛ ويتقبل نصيحة إخوانه . ويصغي إلى 
الرأي الآخر من قراء أدبه والنقاد . 

ولهذا تلتفسن له العدر وسال الله 'لةالرحمة يونين اعظاءة يزفقق 
وعدل , 

وكذلك 1 لكل فن 00 0 التتريظة ألا يخحرح عن الإطار 
الشرعي :. أي دائرة الحلال المباح : ولا ينفع في إطلاق الأحكام العامة 
أن نطبق اخلاق 
العايذ الراهد علئ كل المسلمين «دفرتما كانت فضائلهم نوعا مث 
الإسراف والتبذير 
والإساءة عند مثلٍ هذا الرجل الزاهد . 

وأخيراً : فللأخ الشكر كله على غيرته . ونرجو الله (عز وجِل) أن 
عزيمة المسلمين لارتياد مجالات الحياة بإيمان وصدق وشجاعة لتقديم 
الخير للناس , 
وإعطاء الصورة الصحيحة للحياة بعامة , والأدب بخاصة , وكما يريدها لنا 


يد 


العالمين (سبحانه وتعالى) . 
(1) مدخل إلى الأدب الإسلامي : نجيب الكيلاني : كتاب الأمة (01408ه) , ص 113 


(2) المصدر السابق .». ص 115 . 

(4) البيان . العدد (92). ص 76 . 

(5) السابق » ص 77 . 

(6) انظر : البيان , (2)92. ص 78 79 . 

(7) انظر : القاموس المحيط . ص 362 : مؤسسة الرسالة والمعجم الوسيط » 
ص 381 ؛ المكتبة الإسلامية باستانبول . 

(8) هما : (في القصة الإسلامية المعاصرة (و (دراسات في القصة الإسلامية 
المعاصرة عرض ودراسة لعدد من قصص الدكتور نجيب الكيلاني) . 


بقلم :سالم فرج سعد 


[ندعما تخيا يف اأمغا : مفكير حاد معطاع, وتضور نتاء :ذلك إن الأهم 
تحيا 
بعقول أفرادها ٠‏ وتنمو بتفكيرهم 

ولا شك أت التفكير فى حق عير أمة أخرعف للناس واشرقها واكزهها 


على الله ا 

ونه وأوحب لأنها أمة المدق ودين الحق “القن حارت قصب افيف إل 
هيا محية عصلي الله علس ورطلمة ورونها بتدقهها: إلين إجباع رو 
التفكير , 


مرغم فيه : : ما أشاد به كتابها الموج ار واس ركان جاسم 
.. أن 
اللباب , 
.. وِيََفَكُرُونَ فِي حَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ 1 ال عمران : 191 ] 
0 
عر ىعد اضيا تمد نك العدرة والحطة ‏ ل قور الاق 
وللتدبر أبوايه , وإن كان مبدأ التفكير هو في نعم الله ومخلوقاته إلا أن 
والباعت للتفكير :. فيو متطلق العمل : وتدابة الحركة: م وإشرافة التور: 
وكما قال 
(سفيان بن عميفة | (ررخيه الله) + (الفكر ى قور يدخل قليك).ورنما 
يتمثل بهذا 
البيت : 
إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة "!ا 
والتفكير الجاد ليسن:.مجرد فلسفة تظرية أو تصوراث عقلية ,يل هذه 


روحية وهمة وقٌّادة ذات فعالية , به تتضح معالم الطريق ويتبين الهدى من 
مها حتائق وبعارت + 


التاريخ الإسلامي : زاد 
بقلم : زهرة الإبراهيمي 


لقد وهب الله (عز وجل) الطفل قدرات ذهنية وعقلية عالية تتمثل 
غالباً في 00 ! : 

ملكة الحفظ .. ولاغرو في أن أطفالنا يحفظون أسماءً .. وقصصاً كثيرة .. 
0 أسماء 8 

0 رخا 

سمعوها 1 شاهدوها أو قرؤوها في إحدى الوسائل الإعلامية .. وهذا في 
حد ذاته 

آمن مفتاذ ..: ولا تذعو للدهشة . ولكن الغريب آن.هذا الطفل الذى بشضلة 
ذهنه بهذه ‏ 

الأسماء والأحداث ربما لا يعرف إلا النذر اليسير عن الشخصيات 
الإسلامية : 

التاريحية .. هاذا تعرقف ابثاقنا عن حالة ين الزلية: وععرة ين الغاض ؟ 
وماذا 

تعرف بناتنا عن الخنساء أو سمية بنت الخياط أو . 

و شك ان التاريخ الإسلامي كان هدفا ا الأمة من 
ومسكفريين .ايدانة من جورعق :زيدات واشهاةً بالمسلسلات التاريفية 
الهابطة , 
التي تشوه الحقائق والأحداث . لقد عرف أعداؤنا أن الشعب الذي لا يملك 
ماضياً هو 
بالتأكيد لا مستقبل له وشاهدوا ولمسوا قوتنا التابعة من معين التارية 
الإسلامي 
الصافي 2 تماذجه المشرقة + من تصتحيات افراذه “من ضفحات 
التاريخ 
هذا التراث ف الهائل. من القيم والأخلاق.. ابتها الأم. المسلمة فئ الييت + أبتها 
المعلمة 
المسلمة : نحن نعد جيلاً مسلماً نريد منه أن يحمل الأمانة ؛ أمانة 
الدين. وأمانة 
التاريخ . وهذه بلا شك رحلة مضنية وشاقة يلزمها الكثير من الصبر 
والكثير من 
الجلد 


ولأشك: أن النارية لن نسي ضيرك بوجلدك :في »سيل التحافظلة 


عليه ! !. 


ل للعبادع والقيم السافية: إننا قف على تفر من تغور الإسلام : 


فحذار ان 


يؤتى الإسلام من قبلنا .. 


كشف اللثام 
عما تعانيه الأمة من الجروح والآلام 
بقلم : غازي الوادعي 


إن الأمم ترقى إلى السمو والعلو بما تنتجه من حضارة , وبما تقدمه 
وقد كانت الأمة الإسلامية . وستبقى بإذن الله هي الأمة الوسظ 
التي تقود 
الناس إلى بر الأمان وإلى طريق النجاة . 

كانت أمة صاحبة رسالة تخرخ الثاين من ظلمات الشرك إلى نور 
الإسلام , 
كانت مصدر السعادة للناس . 

إن حضارة الإسلام لم تكن حضارة مادية فحسب أو خضارة أرضية 
(وإن 
كانت ذه الأشياء مما لابد منه) , وإنما هي قبل ذلك حضارة عقيدة , 
حضارة جهاد , حضارة أخلاق . حضارة استخلاف في هذه الارض 
يي تمر الأمة بأسوأ مراحل ضعفها , والناظر المتأمل 0 التصير 


درك حال الأه الاسلامية زيرف من الحومة :الآلاع ما تغطر له القلوب» 
فيرى, 
أن الامقاقه اسخووت: القل واستهرا له لأنيا أخلنات إلى الأرضء وتعت 
شهواتها 
وغراتر هلانقهم م افنسية القياة والكقان :فى سيل الله 

.ومن الآلام : الجهل المطبق عند عامة الناس إلا من رحم الله , ليس 


أمور معيشتهم أو أغوار دنياهم . وإنما في أفوز دينهم » . والشرك المنتشر 
وي 
الأمة الإسلامية افر شاهد على ذلك , وانتشار الأحاديث الضعيفة بين 
الناس 


ل بها . وجهلهم وتساهلهم في أداء الفرائض والعبادات المفروضة 
واما اخلاقناك: وسيل كنات كتير كن أقراة الآمةفاصحت نقيدة يها 
تمليها عليهم 


المصالح الدنيوية . 
وأيضاً من الجروح التي تأن بسببها الأمة : 
* الغياب ب الكلي 8 للدين في يبوت كتين من الثايين: ؟.حتنى 
أنَهم الفوا 
المعاصي : كبائرها وضغاترها :.واصيحت التفوسن لا تقرق نين المعروق 
والمنكر 


فى :ضغيرة أن كبيرة من حياتهم .: 


* إن الأمة ما زالت تغاني الأمرين من :صنف: من الناس : وضفهم 
الرسول - 
صلى الله عليه وسلمة يانهم دقاة على أبوابة خوتي: يقدفون البايسن إلى 
كلامهم وطلاوة . هم المنافقون , وما ادراك من هم ؟ ! , إنهم قوم 
وضفهم. الله 
(سبحانه وتعالى) ونعتهم بنعوت في أكثر من سورة من القران الكريم 
ن في 
الدين , يتلونون في كل ثوب ؛ إنهم خفافيش الدجى في كل عصر وزمان ؛ 
يظهرون 
في الليل حتى يضربوا ضربتهم . 
* ونالتة الأثافي جهل: الآفة بالقدة المترهن ها قيض الدواتر توق 
نديسستكت 
الآبات المحذرة من: هذا العدو . فأضبحت توالي مق عضب اللة: عليه 
لعنه , 
0 الولاء والبراء معتمداً على مصالح خاصة ليس لها بالدين علاقة ؛ لا 
من 
بعيد ولا من قريب . 


بريد البيان 


رسائل نعتز 

تصلنا رسائل عن معتل ار الاتلام ها بين حادعة وفائه 
وموجهة 
رسالة من 


فصيلة الدكثون نفية اللمين محمد الفعلان ب ولقة اضطررظ إلى مدق 
الكثير من 
الثناء فيها على المجلة ؛ ونكتفي بنشر تلخيص لرسالته (جزاه الله خير 
الجزاء) : 

إن القراءة المتأنية لمجلة البيان جعلتني اشر بفيض من المشاعر 
والأعاسكين 
التى ها كاتف تخطر الي قبل ذلك .ولا قفي أن مكون خبيسة النقس : 
بل هي 
قصية متتشركة .ومن اهم ملامة كه المشافر + 

1- إن مجلة البيان (هذا الصوث التدى من كيار الغرية) فخاطب القرد 
العسلم 
في ديار الإسلام :.وهن مؤهلة لعلغ رسالة الإسبلام «فقيدة . وعيادة, 
ونظام حياة 

2 إن تقصيز كثير فن العلفاة بالمشاركة والتوحيه في مثل هذه 
الفجلة جعله 
الله خيرا فى شناب: واغد هن ظللية العلف» وم عض العلماة والمفكرين 

؛ ليقيم الله 

به المحجة ونوضة الححة واللة غالب عل أمن 


- إن كثيرا من المجلات العربية على احتلاق ألوانها ومشاربها 
2-0 


انتماءات متعددة , إلا أن هذه المجلة لا تكاد توجد إلا فى أماكن مخددة 
وبأعداد ا إذ هي مجلة الخاصة , وتلك مع الأسيئ مجلات العامة , 
حياة الأمة الإسلامية تمتك في عدم التوازن بين الفرص المتاحة لكل 
الأصوات 
على اختلاف الماتها : 

4- الشعور العميق بالاحترام والاعتزاز تجاه المجلة وأقلامها . للمعالجة 
الجادة 
والطرح الموضوعي للأفكار . 

وفي النهاية يدعو الدكتور (جزاه الله خيراً) للمجلة بالتوفيق في 
خدمة الد 


بين 
الحنيف ورفع شأن الأمة الإسلامية . 
القارئ الحريص على المجلة : 


تعد شكرة لجهود القائمين على الفجلة أنذق ملاحظات ومتها : 
سؤاله عن , : 
نضيت "المرأة. والظفل والأسرة عامة وقن ‏ الرقائق والإيفانيات . وتمتن لو 
ومحدت 
في المكلة: راؤية للققاوف الثي زيم الفنسلمين: + ولاسيما في الغري: 
ونحن نقدر 
التطرق لها . ١‏ 
5 هما 


يعالج الواقع ويفصل الموقف من النوازل المستجدة .. وفق الله الجميع إلى 

كل حير 

كانب لم يدكن أسحة .. / 
يؤكد مع جمع من القراء اهمية وضع الهوامش في كل صفحة عوضا 


عن ِ 
وضعها في نهاية كل مقال . نشكرك وهذا الاقتراح سيرى النور قريبا إن 
شاء الله 

قصيدتك -ابتسم فانت مسلم- ستنشر في عدد قادم بإذن 
الله . 
عخمان حمد الحواسسن 

نرحب بك . ونشكرك على مشاركتيك المعنونة ب لنفكر بمرونة - 


وهموم ءءء 5 
طالب في المرحلة الثانوية- وقد رات اسرة التحرير نشر اجزاء منهما في 
منتدى 
القراء . كما ان مقالك -صناعة المشاعر- معروض الآن على المحرر 
د . حسن إبراهيم 1 

نعتذر عن نشر مشاركتك (عرض لكتاب الامة الإسلامية من لتبعية 
إلى 
الريادة) لكون الكتاب صدر منذ فترة ليست قصيرة وبعض مواده سبق 
نشرها في 
المجلة . 


الورقة الأخيرة 
بائع خبز فقيه ! 
قلق حمق ين عية الله آل شاكر 


راقة.وهو تحمل :عي السيعين من السنين ٠‏ تزينه لحية بيضاء , 
وابتسامة 
لطيفة و يلقاك يها وانك كتترى مه الكيز فقن واحو من فخا بلدنا 
الحبيب . ولما 
دخلت عليه في إحدى الليالي , بعد صلاة التراويح بادرني بالسؤال : ما 
رايك فى 
القراءة من المصحف في الصلاة ؟ وكان يقصد صلاة التراويحج في 
رمضان . 

وقة.وقع فى ظتى أنه ثفقه على مذهت الامام أبن ختيقة (رحمة 
الله) كغالبية . 
اهل موطنه (أفغانستان) فقلت له : صلاته تامة ؛ لأن القراءة عبادة 
انضمت إلى 
عبادة أخرى هي الصلاة , والعبادة لا تفسد الصلاة . وهو قول ا يبوسف 
ومعحمد 

بن الحسن . 

فاجاني : ولكن شيخهما (أبا حنيفة) يخالفهما في ذلك ' وكأنة بهذا 
الكلام يشير 
إلى ترجيح رأي الإمام في فساد هذه الصلاة لما فيها من تشثه بأهل 
الكتاب , إذ 
الفتوى على قول أي حيفة في المذهب سؤاة أواققة اعد أصحابة أم لم 

ثم مد يده إلى كتاب ضخم , فإذا هو جزء من (فتح القدير) للكمال 
بن الهمام 
و اضيا . بطبعة حجرية هندية دقيقة , وعليها 
مو 


صر على القراءة قنها توييق.«سيظورها المسعرجة والمائلة إلا ولو العرم 
العلم . وفتة الكتاب لقرا رضأ فد ذلك الكدرم فعحيث واللة لهذا 


الفقه الدقيق 

عند بائع الخبز الطاعن في السن ::وزادني هذا حداً لمفواكبارا : ولكة 
عجبي ازداد 

أكثر عندما فتح كتاباً آخر يعاتب متضدتة (بل هو ثلاثة كنتب فى كتاب:: 
متن , 


وشرع:: وعاشية 11 )م واسمه (قص الأقفار على تور الأتواز شرع الفتان) 
لكي 


يؤيد ما ذهب إليه من الفقه بقاعدة من الأصول ! . 
وعتدئذ أضايفي جالة فن' الذهول والشرود + عدث بعذها إلى اتتباهن 
وقد 


ارتسمت مام ناظطرئ صورة عدد من الطلبة في إحدى الجامعات , وقد 
أهدتهم الكلية 
التي ينتسبون إليها مجموعة من الكتب والمصادرالعلمية . تشجيعاً لهم 
وحفزاً لهممهم. وتعزيزاً لتفوقهم , وبين هذه الكتب ( فتح القدير ) 
نفسه 2 9 بطبعة جميلة 
واضحة وهم يريدون أن يستبدلوا , به كتاباً آخر ٠‏ متسائلين عن 
فائدته 
وموضوعه !!. 

أما الكناب الأخر: وه افير الأقمار بي )"فهو شرع العلافة مجمة سن 


الحي على (نؤر الأنوار) لقلا حون ..-وهذا شرع (للهتار) للتسفي . فقد 
قفز إلى 
ذهني سوال :خبالة: كم من أساتتتنا وطلابنا النتخصصين قد :سمغ بالكتاي 
ومؤ 
أو اكتحلت أعنتهم بف رآه ‏ ثله القرافة فيه والرجوع إلية ؟ , 
مااطن أن حالما بجنت لو حلف يان كيرا جهم لم بسمة بهذا 


الكتاب , ولم ‏ 

يره من باب اولى ! «ثرى ها الذى يشغل كيرا مناوين ظلات العلة ؟ 
وما مدى 

اهتمامهم يفا كذروا انفسيعم له ؟ ام ان الاستمام بالرصية وتابفة الأسعار 
تقلبا 

ساي الغلفية وتمةهم التربوف: العي ؟ أسال الله لن 
ولهم الهداية 


والتوفيق ٠‏ وأن يردّنا إلى ما نكون به خير أمة 7" 


1 واختار - بعض المحققين جواز ذلك . ٠‏ فإذا ل الإمام 7 يحفظ , أو كان حفظه 
ضعيفاً وقراءته في المصحف أنفع للناس وأنفع له : فلا بأس بذلك ؛ وقد أورد 
البخاري (رحمه الله) تعليقاً في صحيحه عن عائشة (رضي الله عنها) أن مولاها 
(ذكوان) أكان يصلي بها في اللبل من المصحف ٠»‏ والله أعلم 

- البيان 


تمت بفضل الله والحمد لله 


